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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
وسلم » وبعد : 

فقد اطلعت على مجموعة من المسائل تتعلق بالتفسير وأصوله كتبها الخ الشيخ 
مساعد بن سليمان الطيار » فألفيتها بحوثا قيمة أجاد فيها وأفاد . وإن أكبر فائدة تظهر لي 
من خلال اطلاعي على تلك المسائل ذلك المنهج الذي سلكه في تحريرها» حيث اعتمد 
التأصيل والتدقيق لا مجرد النقل والجمع » كما هو الحال في أكثر ما كتب في هذا 
الفن ( علوم القرآن وأصول التفسير ) » فقد ظهرت فيه كتب كثيرة غلب عليها الجمع 
والنقل وتكرار ما ذكره الز ركشي في « البرهان » » والسيوطي في « الإتقان » » مع 
إضافات واستنباطات » لكنها تبقى تحت ظلال المنهج السابق ؛ لذا أحسب أن هذه المسائل 
ا لخطوة الأول في منهج علمي تأصيلي يضع هذا العلم ( علوم القرآن وأصول التفسير ) في 
مصاف العلوم الأحرى التي خحطت في هذا الطريق . 

وإن الباحث أحسبه إن شاء الله أهلا لخوض هذا الغمار ؛ لما أعرف عنه من 
ELA‏ 
له التوفيق والسداد .. 


وکتبه :2 محمد بن صالح الفرزان 


رئيس قسم الدراسات القرآنية 


القدمة 

الحمد لله » منزل القران › والصلاة والسلام على رسوله الكرم › القائل : « خي ركم 
من تعلم القرآن وعلمه » » وعلى آله وصحبه البررة الذين تعلموا كتاب ربهم وعملوابه .. 
وبعد »› 

فإن شرف ( علوم القرآن ) لا يخفى على طالب العلم » إذ شرف هذا العلم بمعلومه › 
وهو القرآن » ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل تفاضلا بينا » وأن من أعلاها ( علم 
التفسير ) الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى . 

والناظر في هذا العلم يحتاج إلى مقدمات يدرسها لتتبين له معا مه » وتتضح له سبله › 
فلا ييه إذا قرا كتب هذا العلم » ولا يختلط عليه الغث بالسمين . وهذه المقدمات هي ما 
اصطلح عليه باسم ( أصول التفسير ) . (© 

وهذا المصطلح قد اتخذ عنوانا لمادة دراسية في بعض المعاهد والكليات » وقد اجتهد 
القائمون على مفردات هذا المنهج باخحتيار الموضوعات المناسبة له . 

بيد أني لازلت أرى أن هذه الفردات من حيث الغالب هي في علوم القرآن أكثر منها 

في أصول التفسير . 

وبا أني قمت بتدريس هذه المادة في ( كلية المعلمين بالرياض ) › فإني قد اخحترت 
بعض المباحث التي رأيت انها لصق بهذا العلمء اجتهدت في تحرير مسائلها على ما 
يأذن به الله . ) ) 

ولا زال في ذهني بعض المباحث » لكنها تتطلب استقراء كتب التفسير » فأرجو من 
الله أن ييسر لي ذلك » وأن يعينني عليه » إنه خير مسؤول » وأعظم معطي . 

وقد اجتهدت أن أعزز مسائل هذا البحث بالأمثلة الموضحة لها » وإن كان بعضها قد 
يخلو » إلا أنني سأبحث عنها حتى أضعها في مكانها فيما بعد - إن شاء الله - . 


. )١١( سيأتي إيضاح لهذا المصطلح ص‎ )١( 


القجمك 

ثم إن المراد بهذه الأمثلة مطلق الخال › فلا يلزمني صحته » ومتابعة تحريره » كما قيل : 
ليس من عادات الفحل الاعتراض على المخل › لان المراد بيان مسائل هذا العلم وإيضاحها . 

وقد بعر بك بعض التقسيمات التي تدخل ضمن الجال الفني فحسب » والمراد بها 
التنويع والتفان في إيراد المسائل . 

وبعد .. فإن ما ستراه مطروحا في هذا البحث إنما هو اجتهاد » وما عليك أيها القارئ 
إلا أن تراسلني بملحوظاتك » وتعينني بآرائك › سواء كان ذلك في تحديد موضوعات هذا 
العلمء» اا و 

وأخيرا لا يفوتني أن أشكر - بعد الله - والدي » حيث أعاناني على تحصيل العلم » 


ثم على من له يد علي في هذا البحث » كالشيخ محمد بن صالح الفوزان - رئيس فقسم 
الدراسات القرانية بالكلية - الذي تقيل مشكورا قراءتي عليه هذا البحث » وأبدى لي 


ملحوظاته » والأخ محمد بن عبد العزيز الخضيري - الأستاذ في القسم نفسه - الذي قراً 
معي هذا البحث » وأعانني بآرائه وتصويباته . 
وبعض الإخوة الذين امتنعوا من التصريح بذكرهم » فقد كان لهم الأثر - من خلال 
مدارستي معهم هذا العلم - في بناء لبناته » وصياغة أفكاره » فجزاهم الله خيرا . 
ولا أنسى أم عبد الملك التي أأعانتني با استطاعت » فجزاها ربي خيرا» وجعلها خير 
معین لي دنیا وأخری . 


أبو عبد الملك 
مساعد بن سليمان الطيار 
كلية المعلمين - الرياض 
ت : 4۰۲۸ 
ص ب ٤4٣۰٥١۸۰‏ 
الرياض ٠١١١‏ 


هید 


إن علوم القرآن علم مترامي الأطراف موضوعاته المتناثرة ؛ كالمكي والمدني » والناسخ 
والمنسوخ » وعدد الآي » والقراءات ...لخ 

ولا زال احتمال اكتشاف موضوعات جديدة في هذا العلم قائما » ومن ذلك ظهور 
( علم التفسير الموضوعي ) » و (علم مناهج المفسرين ) » وغيرها . 

ومن هذه العلوم التي ظهرت - ولكن لم تلق عناية متكاملة - ( علم أصول التفسير ) 
وهو في الحقيقة جزء من علوم القرأن » وإن كان بعضهم يجعله مرادفا لمصطلح علوم 
القرآن. 

ولا كان ( أصول التفسير ) جزءا من ( علوم القرآن ) » فإني سأطرح بين يديك بعض 
آراء في مادة علوم القرآن » أجعلها مدار نقاش ومدارسة » رجاء أن توصل هذه المدارسة هذا 
العلم إلى مستوى أعلى نما هو فيه › ون يكون لطلبة العلم اهتمام به » كما ظهر وبرز 
اهتمامهم بعلم الحديث وعلم الفقه . 

إنه من خلال مطالعتك لنهج ( علوم القرآن ) الذي يدرس في المعاهد والجامعات › 
ستلاحظ أن غالب هذه الكتب نقول وتلخيص لا في كتابي : البرهان للز ركشي » والإتقان 
للسيوطي . وبهذا تفقد هذه الكتب جانبي التحقيق والقجديد » وبالأخحص ما وضع منها 
ا 
مذكرات للطلاب » ومن يكتب لعامة طلبة العلم . 

وهذا في غالب ما كتب ؛ إذ لا تخلو المكتبة القرآنية من نظرات تجديدية . 

وإن من سبيل النهوض بهذا العلم : النهوض به من ال جانب النظري » والنهوض به من 
الجانب التحقيقي » وإن من سبيله - فيما أرى - ما يلي : 


امهيد 

أولا : تشعمل مباحث علوم القرآن على جانبين : جانب نظري بحت › وجانب 
نظري تطبيقي . 

فالأول : كعلم عدد الآي » ومعرفة الصضيفي والشتائي » والمنامي » والسفري 

فهذه العلوم يمكن أن تدرس للطالب بجانبها النظري » ومن رأى فيها جانبا تطبيقيا 
فليدرسها على ال جانب التطبيقي . 

والثاني : كقصص القرآن » وأمثال القرآن » وأقسام القرآن ... ونحوها . 

فهذه العلوم ونحوها بمكن أن يجرى عليها التطبيق بعد المعرفة النظرية لها . 

وللتطبيق مجالان : القرآن الكريم » والتفسير › ولكل منهمامايناسبه من 
الموضوعات. 

والمراد بالتطبيق : أن يقوم الطالب باستخراج الأمثلة من القرآن أو التفسير ؛ كما يفعله 
طالب علم الحديث » حينما يقوم بتخريج الأحاديث أو دراسة الأسانيد . 

وعلى هذا» فيمكن أن يطلب من الطالب استخراج الأمثلة من القرآن وضو ع (أمثال 
القران) . 

بهذا » سیکون عند دارس هذا العلم ميدان تطبيقي يخ رج منه ما درسه في ال جانب 
المعرفي النظري . 

ثانيا : إن مما يعين في التحقيق » ويشثري البحث › الرجوع إلى ما كتبه المتقدمون ممن 
نقل عنهم الز ركشي والسيوطي » لأنهما في الغالب يلخصان مسائل الكتاب » وقد يكون 
فیما تر كوا من مسائله علم يحتاج إليه في علوم القران . 

وما يعين - كذلك - جرد مصنفات الحديث وكتب الأثار لتحصيل ما فيها من 
الأحاديث والآثار في موضوعات ( علوم القران ) . 


تمهیب 


فلو فهرست الكتب الستة مثلا على موضوعات ( علوم القرآن ) » تصور الكم الذي 
ستحصل عليه هذه الموضوعات من الأحاديث والآثار . 

إن الفائدة التي ستجنى من هذه الفهرسة هي الاعتماد على هذه الأحاديث والاثار في 
استنباط المعلومات . 

إن بعض المسائل تفتقد - في كثير من الأحيان - النصوص الدالة على المعلومات التي 
فيها » فلو بحشت - على سبيل المشال - دليل من قال : إن عثمان جمع الناس على حرف 
راحد وألى السبتة الأخيرةء أر دليل من قال ey‏ 

الك إلاارات قى حلا امام جد كل حا اأنرال فى لا بسنا ل 

ولذا فإن جمع الأحاديث والآثار في الموضو ع الواحد يجلي غوامضه › ويبين فوائده. 
وانظر - على سبيل الخال - كتاب الأحرف السبعة » للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ » حيث جمع الآثار الواردة في الأحرف السبعةء ثم استنبط منها الفوائد والمسائل 
المتعلقة بها. 

وأخيرا - أيها الأخ الكريم - هذه بعض ملحوظات » أضعها بين يديك لقكون مجال 
مناقشة وإفادة » سدد الله حطاي وخطاك › ووفقنا لما يحب ويرضى . 
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أصول التفسير 
أصول التفسير 


الأصل في اللغة : أسفل الشيء » ويطلق الأصل على مبداً الشيء » وما يبني عليه 
غیره» وعبر عنه بعضهم بأنه: ما يفتقر إليه غيره » ولا يفتقر هو إلى غيره » وهذا مستوحى ‏ 

من المعنى اللغوي . 

برب ر سی کا : کیا ہے کک کی ب د 
ومنه الكشف عن المعنى الغامض. 

وللتفسير في الاصطلاح تعاريف › ومن أوضحها : 

بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد له . 

وأصول التفسير : هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين في ُ فهم التفسير» و 
يقع فيه من الاختلاف » وكيفية التعامل معه . 

ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين : كيف فسر القرآن » وكيف نفسر 
القرآن ؟ 

ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها › 
خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم . د 

وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قعدٌ من أصول في تفاسير السابقين » لكي يعمد 
الصحيح في التفسير» ويتجنب الخطأ فيه . ) 

وما يجدر ذكره» أنه لا توجد دراشة متكاملة لموضوعات هذا العلم. والكتب التي 
كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج : 

-الأول: ما هو في موضوعات علوم القرآن ؛ ككتاب ر الفوز الكبير فى أصول 
التفسير) › للدهلوي . 


أصول التفسير 

والثاني: ما اعتمد مسائل أصول الفقه المتعلقة بالقرآن » ودرسها من باب التفسير ؛ 
ککتاب ( دراسات في اصول تفسیر القرآن ) للد کتور : محسن عبد الحميد . 

e i i | 

وسأجتهد في أن سير في فا لحت على منهج القعيد جدود أرجو أن 
مراجح هدا الحلم: 

) كب مصدرة بهذا الاسم وهو : ( أصول التفسير‎ - ١ 

وهذه الكتب لم تحو جميع مادة هذا العلم » ولكن فيها مسائل متناثرة منه » ومن اهم 
هذه المؤ لفات : ) 

أ - مقدمة في أصول التفسير ٬لشيخ‏ الإسلام ابن تيمية ( ت : ۷۲۸ ) . 

وليس هذا الاسم: ت بل هو من 
وضع مفتي الحنابلة بدمشق » جميل الشطي الذي طبع الكتاب سنة ٠٠٠١‏ ه () . 

وقد نبه شيخ الإسلام في المقدمة على أن ما سيكتبه هو قواعد تعين على فهم القرآن 
وتفسیره وبیان معانیه (") . 

ب - الفوز الكبير في أصول التفسر للدهلوي ( ت : ١٠١۷١١‏ ) . 

د أصول التفسير وقواعده لالد العك . 


هھ بحوث في أصول التفسير» > محمد لطفي الصباغ . وقد اعتمد مقدمات المفسرين 
وبعض الكتب ؛ككتاب شيخ الإسلام» وكتاب الدهلوي . وهو في کل هذا يذ كر ملخصا 
لمسائل هذه ادمات »› وهذه الكتب . 


رافق ان ای دا 
ز - أصول التفسير ومناهجه» للدكتور فهد الرومي 


A OR O انظر:‎ )۱( 
۱۲ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


أصول التفسير 


وقد ألف ابن القيم في هذا الباب» لكن لم توجد هذه الرسالة بعد .)١(‏ 
۲ - مقدمات المفسرين التي يقدمون بها تفاسيرهم : 


تجد في بعض التفاسير مقدمات مهمة تتعلق بهذا العلم» حيث يذكرون شيفا من 
مباحثه» ومن أمثلة ذلك : 


مقدمة النكت والعيون » للماوردي 

- مقدمة ابن جزي الكلبي لتفسيره . 

مقدمة جامع التفاسيرء للراغب الأصفهاني . 

مقدمة القاسمي لتفسيره . 

مقدمة التحرير والتنوير . 

وغيرها من المقدمات التي تطول فصولها وتستوعب كثيرا من المباحث » فإنها لا 
تخلومن مباحث في هذا العلم . 

۳ كتب علوم القران : 

يعتبر أصول التفسير جزءا من علوم القرآن - وإن كان بعضهم يجعله مصطلحا مرادفا 
ولذا ؛ فإن الباحث في كتب علوم القران سيظفر بمجموعة من مسائل هذا العلم . 

ومن هذه الكتب : 

كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الز ركشي ( ت : ۷۹٤‏ )» وكتاب الإتقان 

وغيرها من الكتب التي تشمل جملة من علوم القرآن . 


(۱) انظر : جلاء الأفهام ص۹١٠‏ , 


أصول التفسير 

: كتب التفامسیر‎ ٤ 

استقراء كتب التفسير أهم هذه المراجع » وبه تظهر فوائد هذا العلم » والرجوع إلى 
E EA‏ 

ا 8 

. تفسير الإمام الطبري‎ ١ 

. تفسير الشنقيطي‎ - ٣ 

٤‏ - تفسير الطاهر بن عاشور 
مو صضوعغات هجا الحلم: 

ليس هناك تحديد دقيتق موضوعات هذا العلم » وذلك لأن النظر إلى موضوع (أصول 
التفسيں ) يختلف من مؤلف إلى آخر » وسأذكر لك بعض الموضوعات التي أرى انها من 
أهم موضوعات هذا العلم » وهي التي ستجدها في هذا البحث : 


. حكم التفسير وأقسامه‎ - ١ 

۲ طرق التفسير . 

. التفسير بالرأي والمأثور‎ - ٣ 

. الأصول التي يدور عليها التفسير‎ - ٤ 
. طريقة السلف في التفسير‎  ه‎ 

. أسباب الاخحتلاف في التفسير‎ - ٠ 
. أنواع الاحتلاف في التفسير‎ - ۷ 

۸ الإجماع في التفسير . 


۱٤ 


أصول التفسير 


. تو جيه أقوال السلف‎ - ٩ 

. تو جيه القراءات‎ - ١ 

. أساليب التفسير‎ - ١ 

۲ ۔ کلیات القرآن . 

۳ - قواعد عامة في التفسير . 

. القواعد التر جيحية في التفسير‎ - ١ ٤ 


حكم التفسير وأقسامه 
حكم التفسير وأقسامه 

أنزل الله كتابه ليتدبره الناس » قال تعالى : ط كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
اياتە& › ونعى على من لم يتدبره» فقال : [ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها & 
والتدبر a‏ 
اف پار اا سا ا 

أما الأفراد فعلى كل منهم واجب منه » وهو ما يقيمون به فرائضهم » ويعرفون به 
ربهم. 


ولابن عباس تقسيم للتفسير » ويعکن من خلال هذا التقسيم معرفة ما يجب على أفراد 
الامة () كما سيأتي : - ) 


أقسام التفسير: 
للتفسير أقسام عدة » و كل قسم مبني على اعتبار » ويكون هذا الاعتبار بالنظر إلى 
جهة من جهات التفسير . 
ويعكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى ما يلي : 
١‏ - باعتبار معرفة الناس له . ۲ - باعتبار طريق الوصول إليه . 


۳ - باعتبار أسالیبه . 
>٤‏ - باعتبار اتجاهات المفسرين فيه . 
هذه بعض الاعتبارات » وهناك اعتبارات أخرى يمكن تقسيم التفسير عليها » كاللفظ 


, ۳۷-۳٦/۱١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. أفادني بهذا الأخ محمد عبد العزيز الخضيري‎ )۲( 


حكم التفسير وأفسامه 


والمعنى - وسيأتي _ » و الاعتبار الزماني » والمكاني وغيرها . 
أولا : باعتبار معرفة الناس له . 
قسم حبر الأًمة ابن عباس التفسير » وجعله أربعة أوجه () : 
۱٠‏ - وجه تعرفه العرب من كلامها . 
۲ - وتفسیر لا يعذر أحد بجهله . 
۳ - وتفسير يعلمه العلماء . 
٤‏ - وتفسیر لا يعلمه إلا الله » ومن ادعی علمه فقد كذب . 


تفصيل هذه الأوجه 

الوجه الأول : ما تعرفه العرب من كلامها يسمل هذا القسم ألفاظ القرآن ‏ 
وأساليبه في الخطاب » وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى طرائقهم في الكلام 

وهذه الألفاظ والأساليب معلومة لديهم غير خافية » وإن كان قد يخفى على أفراد 
منهم شيء منها » وذلك لغرابتها على مسمعه » أولعدم اعتياده عليها في لخة قومه » كما 
خفي على ابن عباس بعض معاني مفرادته ؛ کلفظ فاطر» وغیرها . 

ولذا تجد في تفاسير السلف تفسيرهم اللغوي لمعنى الصمد » والكفۇ › والفلق › 
والغاسق .... الخ . 

والأساليب لما كانت على ستنهم في الكلام () لم يخف عليهم المراد بها › فيعلمون 
من قوله تعالی e er OE A‏ 


رکا رن ا۶ ہی ض از سا رایس کار 


اللغوية والاساليب الكلامية الواردة في القران . رصل کے ص 3 


, ٠١١ /١ وانظر ما قبله من كلام الطبري › وإيضاح الوقف والابتداء‎ ٠١ /١ تفسير الطبري‎ )١( 
. راجع في ذلك تأويل مشكل القرآن لابن قيبة » والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس‎ )۲( 


۱۷ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


حكم التفسير وأفسامه 

وقد يرتقي إلى الواجب إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة . حالم اعرد » 

الوجه الثاني : ما لا يعذر أحد بجهله : 

فقوله تعالى : م أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 وقوله $ ولله على الناس حج اليبت 
من استطاع إليه سبيلا» وقوله: [ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ‏ 
لا يعذر أحد بجهل مثل هذه الخطابات وهو يقرا القرآن . 

وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والخيانة » وعن 
إتيان الفواحش »وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخحلاق . 

ویدخل فيه ما یتعلق بالعقائد ؛ کقوله تعالی : « فاعلم آنه لا إله إلا الله ۲» وقوله :« وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »» وغيرها من الأوامر 
والنواهي المحعلقة بالتوحيد . هذه كلها داخلة يضمن الراجب الذي يجب على السام 

الوجه الثالث : ما تعلمه العلماء . 


وما يشمله هذا القسم » ما تشابه منه على عامة الناس » وما يستنبط منه من فوائد 
وأحكام . 
وها القسم من فروض الكفاية . 

الوجه الرابع : ما لا يعلمه إلا الله » ومن ادعى علمه فقد كذب : 

ويشمل هذا حقائق المغيبات » ووقت وقوعها . 


ار فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها حقيقتها إلا الله » ولا يعلم وقت 
خحروجها إلا الله . وهكذا سائر الغيبيات . 


وهذا النوع غير واجب على أحد » بل من تجشم تفسيره فقد أثم وافترى على الله › 
۸ 


حكم التفسير وأفسامه 


وادعی علما لا یعلمه إلا الله سبحانه . 
ثانيا : باعتبار طريق الوصول إليه : 
ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 
الأول : ما يكون طريق الوصول إليه الأثر » وهو التفسير بالمأثور() . 
الثاني : ما يكون طريق الوصول إليه الاجتهاد » وهو التفسير بالرأي(") : 
ثالغا : باعتبار أساليبه : 
ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 
١‏ - التفسير التحليلي . 
۲ - التفسير الاجمالي . 
۳ - التفسير المقارن . 
> - التفسير الموضوعي 
وإليك تفصيلا موجزا عن هذه الأقسام : 
1 : التفسر التحليلي . ا کی سیم > را ترسم الاد٤‏ یہ ,سے 
هذا القسم هو الغالب عل ars‏ المفسر بهذا الأسلوب إلى التحليل في 
1 الآية فيبين سبب نزولها » وبيان غريبها » وإعراب مشكلها » وبيان مجملها ... الخ . ومن 
أمثات : تفسير ابن عطية والآلوسي والش وكاني وغيرهم . 
ثانيا : التفسير الإجمالي ؛ 
يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعني العام للآية دون التعرض للتفاصيل ؛ 
كالإعراب واللغة والبلاغة والفوائد وغيرها . 


ومن أمثلته : تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي »› وتفسير المكي الناصري› وجده 


کے و ن ی و چ سے کر س سک 


) ٠۳» ٤۷ ( سيأتي تفصيل لهذين المصطلحين فيما بعد » انظر ص‎ )۲ » ١( 


۱۹ 


حكم التفسير وأفسامه 
جحكمالتفسيرواقساهك ___ — 
كذلك فى تفسير المراغي وأبي بكر اجزائري تحت عنوان « المعنى الإجمالي » . 
ثاثا التفسير المقارن : 

يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في التفسير ويقارن بينهما مع ترجيح ما يراه 
ويرجح بعضها على بعض . 


ومنه ما يقوم به -الآن - أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري من عرضه في الإذاعة 


يعتمد هذا الأسلوب على دراسة لفظة»أو جملةء أو موضوع في القرآن » وهو أقسام : 
١‏ أن يكون عرض الموضوع من خلال القرآن كله ؛ كموضوع ( صفات عباد 


الرحمن في القران ) . 
۲ - أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة ؛ كموضوع ( الأخلاق الاجتماعية 
في سورة الحجرات ) 


۳ - أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية » ويبين معانيها في القران ؛ كلفظة 
(الأمة في القرآن ) » وجملة ( الذين في قلوبهم مرض في القرآن ) () 


مراد بالاتجاه : الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه »أو كانت بارزة 
في تفسیره » بحیث تيز بها عن غیره . 
( هذه التقسيمات المذكورة من تحليلي وإجمالي ومقارن تقسيمات فيه » ولايعني هذا أن كل تفسير قد تيز 
بأحدها فقط » بل قد تجد فى تفسير من التفاسير هذه الأقسام » ولكن الحكم للأغلب ؛ فابن جرير جد في 
تفسيره : القتحليل والإجمال والمقارنة . ۰ 
(۲) انظر في موضو ع أساليب التفسير: دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني د. أحمد جمال العمري 
ص ۳۷ ٤٦‏ › أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي - مذكرة على الألة الراقمة - ٠٠ - ٤٩‏ . 


۲۰ 


حكم التفسير وأقسامه 
والاتجاهات في التفسير لها اعتبارات » فمنها ما يكون بالنظر إلى المذهب العقدي 
للمفسر › فمثلا : ) 
والا تجاه المعتزلي » مله : تفسير الزمخشري . 
والاتجاه الأشعري بمغله : تفسير الرازي. 
ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير » ومن أمثلته : 
- كتاب ( معاني القرآن ) للفراء » ( ومجاز القرآن ) لأبي عبيدة » وتمشل الاتجاه اللغوي . 
- كتاب ( إعراب القرآن ) للنحاس » ( والبحر الحيط ) لأبي حيان » و ( الدر الملصون) 
للسمين الحلبي » وتمثل الاتجاه النحوي . 
- كتاب ( الكشاف ) للزمخشري » و( التحرير والتنوير ) للطاهر بن عاشور › وتمشل الا جاه 


البلاغي . 
وهكذا نما تجده مدونا في كتب علوم القرآن » أو ما كتب في موضوع اتجاهات 


)١(‏ انظر : التفسير والمغسرون لحمد الذهبى » اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د . فهد الرومي » وغيرها مما 


۲١ 


طرق التفسير طرق التفسب 


للتفسير ستة طرق » والذي يذكر منهااغالبا أربعة » وإليك بيان هذه الطرق» ثم 
شر حها بایجاز :- 


تفسير القرآن بالقران . 

۲ - تفسيرالقرأن بالسنة . 

۳ تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 

. تفسير القرآن بأقوال التابعين‎ - ٤ 

ه _ تفسير القران باللغة . 

٦‏ - تفسير القران بالرأي والاجتهاد 
أولا : تفسير القرآن بالقرآن : 

تفسيرالقرآن بالقرآن أبلغ التفاسير » وذلك لأن كل قائل أعلم بقوله من غيره . ولا يلزم 

من ذلك أن کل من قال: إن هذه الآية تفسير لهذه الآية صحة ذلك وقبوله > لأن هذا تفسير 

مبني على اجتهاد المفسر ورأیه » وقد لا یکون صحیحا (۱) . 
آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم » فسرها الرسول يه بقوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم ». 

وقد اهعم بهذا الطريق من السلف الفسر عبد الرحمن بن زيل ! بن أسلم » وقد ظهر هذا 
واضحا من خلال المرويات عنه في ت تفسير الطبري. 

وقد كان لابن كثير عناية بهذا الطريق في تفسيره . 

ومن ألف في هذا الطريق الأمير الصنعاني ( محمد بن إسماعيل ) (ت ٠٠۸١‏ ) 


سد ست نے میم ید چ ج ی کک سے م و سے کے 


(۱) انظر : ص ( ٥۲‏ ) من هذا الببحث . 


۲۲ 


طرق التفسير 

)١( ) بالاثار والقرآن‎ E 
OO POE E EEE 
. القرآن للقران » وتوسع فيها كيرا‎ 
: أنواع تفسير القرآن بالقرآن‎ 

ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة » وقد سبق أن أشرت إلى أن في كتاب 
( أضواء البيان ) بيانا لكثير من تفسير القرآن بالقرآن» ومن هذه الاأنواع على سبيل المغال : 

. بيان المجمل‎ ١ 

۲ تقييد المطلق . 

۳ تخصيص العام . 

. تفسير المفهوم من آية بآية أخحرى‎ - ٤ 

٦‏ - تفسیر معنی ععنی 

۷ - تفسير أسلوب في آية بأسلوب في آية أحرى . 

وستجد غيرها من الأنواع التي ذكرها الإمام الشنقي في مقدمة كتابه . 

ولو استقريت كتب التفسير التي تعنى بتفسير القرآن بالقرآن لظهرت أنواع أحرى في 


هذا الطريق . 
أمثلة للأنواع السابقة 
١‏ بيان اججمل : 


امجمل ما احتاج إلى بيان » ومثاله قوله تعالى  :‏ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 


)١(‏ هذا الكتاب مخطوط في ال جامع الكبير بصنعاء. وقد حققه في رسالة ماجستير عبد الله بن سوقان الزهراني 
في ال جامعة الإصلامية. ٠‏ ) 


۲۳ 


طرق التفسير 


علیکم ) فقوله تمالی إلا ما لی علیکم ‏ مجمل في هذا السياق لم بن » ويه ال 
سبحانه بقوله : إحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 4 إلى قوله : # وما ذبح على 
اللصب 4 () . 

۲ تقييد المطلق : 

المطلتى : هو المتناول لواحد لا بعينه » وله تقسيمات في أصول الفقه › والمراد هنا بيان 
المغال » ومن أمثلته : قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم ... 4 الاية . 

قال بعض العلماء : يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت » فتابوا حينعذ  .‏ 

وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى : ظ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 4 فالإطلاق الذي 
في الاية الأولى ذ کر مقیده في الاية الغانية (") . 


۳ ۔ تخصيص العام : 
ا e‏ 
ومن امثلته قوله تعالی : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فهذا حكم عام 
يع المطلقات » ثم أتى ما يخصص من هذا العام الحواملء وهو قوله تعالى :ظ وأولات 
الأحمان أجلهن أن يعن حملهن ‏ فخص من عمو الطاقات أولات الأحمال . 


r e e e e e س س س س س س‎ 


(0 انظر : أضواء البيان ۲۳/ . 

(۲) انظر: أضواء البيان ۱| ۲ + وارجع إلى تفسیر قوله تعالی : واللاتکة پسیحون بحمد ربهم ویستففرود ) 
لمن في الأرض » الشورى آية ٠‏ . 

(۳) انظر: مذكرة أصول الفقه ص ۲٠۳‏ . 


۲٤ 


زو کیرد 


طرق التفسير 


المفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » ومن أمثلة تفسير مفهوم من آية بآية 
أحرى قوله تعالی  :‏ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ‏ فقد ورد عن السلف في 
تفسير هذه الاية أنها تدل على رؤية الله سبحانه » ومن ذلك قول الشافعى : « فيها دلالة على 
أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة» )١(‏ ء وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعالى : 
فإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) » وغيرها من أدلة الرؤية . 


أ بيان غريب الألفاظ : وذلك أن يرد في سياق لفظ غریب ثم يذ كر في موضع آخر معنی 
أشهر من ذلك اللفظ › ومثاله قوله تعالى : ل وأمطرنا علبهم حجارة من سجيل ) 
وفي موضع أخر قال : # لنرسل عليهم حجارة من طين & › والايتان وردتا في شاً 
قوم لوط (') . 

ب - بيان المراد باللفظة في السياق : مثل قوله تعالى : [ أولم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ) › فسرت بقوله : $ والسماء ذات 
الرجع والأرض ذات الصدع » () وقوله : ظ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا 
صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا & () . 


: ۔ تفسیر معنی بعنی‎ ٦ 
مثل تفسير قوله تعالى : ف يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم‎ 
. & ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا‎  : الأرض » بقوله تعالى‎ 


. >1۸/ ۳ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والٰجماعة للالكائي‎ )١( 
.۸٦/١ انظر: أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسیر الطبري ٠۷/۱۹‏ . 

. ۱/۹۸ وانظر : تفسیر الطبري‎ » ٤/٤ انظر: أضواء البيان‎ )٤( 


Yo 


ريل ر 


طرق التفسير 


۷ تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى 
مثل قوله تعالى : ظ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة » أي: دخولنا ذلك حطة . 
فهو مثل قوله تعالی : ل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا 


شدیدا . قالوا معذرة إلى ربكم أي : موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم » فالاسلوب في 


الأيتين متشابه في قوله « حطة » و « معذرة »() . 
ومثله توضيح الالتفات في قوله: [ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 4 


بقوله تعالى: ل حتى إذا كنعم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 4 فالالتفات في قوله: 
(إياك نعبد ) كالالتفات في قوله : ( وجرین بهم )(") . 


وقال أبو الليث : وقوله تعال «إكلوا من طيبات & يعني: قيل لهم: (کلوا من طیبات) › 


كما قال فى آية أحرى : ل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 4 يعني : 


(يقال لهم : أكفرتم ) . 
وكما قال في آية أحرى : ظ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله يعني: ( قالوا : ما نعبدهم ) » ومثله في القرأن كثير () . 


. ۳١۰٠/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 1۷/١ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
, ٠٠۹ / ۱ تفسیر القرآن للسمرقندي‎ )۳( 
۲٦ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


طرق التفسير 


انيا : تفسير القرآن بالسنة النبوية : 
قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الد كر لتبين للناس ما نزل إليهم) بين الله في هذه الآية 
مهمة الرسول عه وهي بيان القرآنء ولا كانت هذه المهمة موكلة بالرسول عله زمنا أن 
نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن» ومن المقومات التي تجعانا نرجع إلى تفسيره عه أن السنة 
رحي من الله لقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى) ولذا فهي بمنزلة القرآن في الاستدلالء 
رهي أصل في فهم القرآن ؛ لقوله تعالى : [ لعبين للناس 4 › وهذا يعني أنه لايمكن 
الاستغناء عن البيان النبوي ؛ لأنه لا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسوله عله . 
الأنواع المستنبطة في تفسير الرسول تله للقرآن : 
حكن استنباط أنواع التفسير النبوي للقرآن بعد استعراض الأحاديث النبوية » وقد ظهر 
لي من خلال ذلك ما يلي : 
١‏ أن يبتداً الصحابة بالتفسير فينص على تفسير آية أولفظة › وله أسلوبان : 
أ أن يذكر التفسير » ثم يذكر الآية المفسرة . 
ب أن يذكر الي المفسرة ث ثم يذ کر تفسيرها . 
۲ - أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم . 
٣‏ أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية . 
؛ ‏ أن يتأول القرآن» فيعمل با فيه من أمر » ويترك ما فيه من نهي . 
وإليك أمغلة هذه الأنواع : 
١‏ أن ينص على تفسير آية أو ل لفظة › وله أسلوبان : 
الأول : أن يذكر التفسيرء ثم يذكر الآية المفسرة . 
ماله: قوله تعالى: إ إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات سيجعل لهم الرحمن ودا ي () . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال : ( إذا أحب الله عبدا نادى: 


(1) (الآية ٩٦‏ سورة مرم ) . 
۲۷ 


i 
ا‎ 


طرق التفسير 
ياجبريل إني أحببت فلانا اجه قال: فينادى في السبماء» ثم تنزل له الحبة في أهل الأرضء 
فذلك قوله تعالى: ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 4. 
وإذا أبغض الله عبدا نادى: ياجبريل : إني أبغضت فلانا فينادى في السماء» ثم تنزل له 
البغضاء في الأرض )١(‏ . 

الثاني : أن يذكر الآية الكرية المغسرة » ثم يذكر تفسيرها : 

مثاله : قوله تعالى : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل & (") . 
رسول الله تله وعلى آله وسلم وهو على انبر يقول : وأعدوا لهم ما استطعحم من قوة 
ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي ) () . 

۲ أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم : 
انهم بظلم  ..‏ الآية شق ذلك على المسلمين فقالوا : يارسول الله أينا لم يظلم نفسه ؟ 
قال ليس ذلك . إنما هو الشرك » ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ‏ يابني لا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظيم 4 . () 

۴ ۔ أن يذ كر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية : 

مثاله : قوله تعالی :ظ وجيء یومئذ بجهنم 4 (°) . 


. ۳۱۸ / ٩ رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) (الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال ) . 
(۳) رواه مسلم . 

. رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) الاية ( ۲۳ ) الفجر . 

(1) رواه الترمذي > / ۷۰۱ . 
) ۲۸ ۰ 


| طرق التفسير 
٤‏ أن يتاول القران فيعمل با به من أمر : 
مثاله : قوله تعالی :[« فسبح بحمد ربك واستغفره & () . 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما صلى النبي تبه صلاة بعد أن نزلت عليه هل إذا 
جاء نصر الله والفتح ‏ الا يقول فيها : سبحانك ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي ) وفي 
رواية عند البخاري عن عائشة ( أن النبي عه كان يكثر أن يقول في ر كوعه وسجوده : 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدلك . اللهم اغفر لي . يتأول القرآن ) () . 


e‏ ن ن س ا 


)١(‏ (الآية ۳ ) . سورة النصر 
(۲) رواه البخاري 


۲۹ 


طرق التفسير 
ثالثا : تفسير القرآن باقوال الصحابة : 
للصحبة منزلتها العظمى في الإسلام » ولها شرف لا يخفى على مسلم . إذ يكفي فيها, 
أنها تعني لقيا رسول الله عه » ولذا كان للصحبة مكانة خاصة في ميزان المسلمين بعدهم» 
بل صارت أقوالهم حجة عند بعض العلماء لا يعدل عن أقوالهم» ولا يرى قولا غير قولهم . 
وقد ذكر العلماء أسبابا لرجوع المفسر إلى أقوالهم» وهي : 
| - أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله . 
۲ - أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن . 
٣‏ - أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القران من العرب واليهود . 


. سلامة مقصدهم‎ - ٤ 
. حسن فهمهم‎ - ٥ 


كان الصحابة يرجعون في تفسيرهم للقران إلى مصادر يستفيدون منها حال تفسيرهم 


للقران » ومنها : 
١‏ - القرآن الكرم . 
۲ السنة النبوية. 


۳ اللغة العربية . 

. أهل الكتاب‎ - ٤ 

. الفهم والاجتهاد‎ - ٥× o 

وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة .. 

: القرآن الكريم‎ -١ 

سبق أن ذكرت في الميحث السابق أن رسول الله له فسر القرآن بالقرآن » وقد سلك؛ 


٠ 


طرق التفسير 

الصحابة هذا ا منهج ففسروا به » وكان ذلك منهم اجتهادا » ومن أمثلة ذلك تفسير قوله 
نعالى: ل[ والسقف المرفوع ‏ قال خالد بن عرعر سمعت عليا يقول : السقف المرفوع : هو 
السماء » وقال : ‡ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 4 (') . 

وفسر عمر رضي الله عنه قوله تعالى : هل وإذا النفوس زوجت فقال : هما الرجلان 
يعملان العمل فيدخلان به الجنةء وقال : # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 قال : 
ضرباءهم » (") . 

۲ السنة النبوية : 


أفاد الصحابة من السنة النبوية في تفسيرهم القرآن » وهم في بعض الأحيان يروون ما 
رصلهم أو سمعوه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن » وفي أحيان أخحرى 
يذكرونه دون إسناد إلى الرسول مه » وهذا يدل على اعتمادهم السنة النبوية وإن لم ينصوا 
على رفعه . 

ومن أمثلة ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى : «( يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول 
هل من مزید ‏ قال فيه : « فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها : قد قار ... الخ » (") › 
فابن عباس فسر هذه الآية بما جاء عن النبي تله » وإن لم يسنده مباشرة إليه () » وهذا يأتي 
غالبا فيما لا مجال للعقل فيه . 

۳ . اللغة العربية : 

نزل القرآن بلغة المرب » وهي لغة الصحابة رضي الله عنهم › ولذافهم قد فهموا 
الحطاب الإلهي لأنه نرل بلغتهم » وقد فسروا القرآن بلغتهم » وشواهد ذلك أكشرمن أن 
تحصر . ومن ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ظ وأذنت لربها وحقت 4 . 

قال : سمعت لربها (°) . 


(۱) تفسیر الطبري ۱۸/۲۷ . 

(۲) تفسير الطبري 1۹/۳۰ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱1۹/۲۰٦‏ . 

. ۱۱۳/۳۰ تفسیر الطبري‎ )٥( . ٤1۰/۸ انظر فتح الباری‎ )٤( 
۳١ 


کے ج م و و 


طرق التفسير 
أهل الكتاب : 
رجع الصحابة إلى مرويات أهل الكتاب » ورووها في التفسير » ولا يزم من ذكرهم 
لهذه المرويات قبولهم لها . 
ومن أمثلة ذلك سؤال ابن عباس لأبي ال جلد *» فقد روى الطبري بسنده عن الحسن ابن 
الفرات عن أبيه قال : كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد» فقال : الرعد : 
الريح(') . 
معاوية هذه الاية فقال : « عين حامية » فقال ابن عباس : إنها « عين حمئة » » قال : فجعلا 
كعبا بينهما » قال : فأرسلا إلى كعب الأحبار » فسألاه » فقال كعب : أما الشمس فإنها 
تغيب في ثأط » فکانت على ما قال ابن عباس » والثأط : الطين (") . 
٥ *‏ الفهم والاجتهاد : 
أعمل الصحابة رضي الله عنهم عقولهم في فهم القرآن > واستدبطوا منه ء وكانوا في 
على تفاوت › و فمنهم المكثر » ومنهم دون ذلك » وكان اجتهادهم مبنيا على علم » ولم 
يکونوا يقولون ة في القران بارائهم بغير علم » ولذا حلوا ما استشكل على غيرهم فهمه › 
وأوضحوا لهم هذا المشكل » ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام البخاري من الأسعلة المشسكلة 
التي طرحت على ابن عباس » ومنها: 
قوله تعالى : $ أم السماء بناها إلى قوله دحاها ) فذكر خلق السماء قبل الأرض » 


وفي قوله : إ أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين ... - إلى قوله - طائعين# فذكر خلق الأرض قبل السماء في هذه الاية . 


ل س س س س س ا ا ت ہے سی ا ا پو س لس کم 


. ٠١١/١ تفسير الطبري‎ )١( 
وانظرفيها مثلا آخر في رجو ع ابن عباس وعمرو بن العاص إلى كعب في معنى‎ ١١/٠١ تفسير الطبري‎ )۲( 
.۸۲١ حمئه و حامیه ) . وكذا جامع الأصول ج۲ حدیث رقم‎ ( 
أبو الجلد : هو جيلان بن أي فروة » صاحب كب التوراة » ونحوها » وثقه أحمد وابن سعد » ولابن عباس‎ # 
. أسئلة و جهها إليه غير هذه » رواها الطبري في مواضع من تفسيره‎ 
۳۲ 


طرق التفسير 
فأجاب ابن عباس عن ذلك فقال : « خلق الأرض في يومين » ثم استوى إلى السماء 
فسواهن في يومين آخرين » ثم دحا الأارض » ودحوها أن أحرج منها الماء والمرعى » وخلق 
الجبال والجمال والأكام وما بينه في يومين أخرين » فذلك قوله « دحاها » وقوله « خلق 
الأرض في يومين » فجعل الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخلقت السماء في 
يومین » (1) . 
حكم تفسير الصحابي : 

ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في الت لتفسير له حكم المرفوع » ولكن هذا القول لا 
يقبل على هذا الإطلاق » والصواب أن تفسير الصحابي له أقسام » وكل قسم له حكم 
حاص » وهذه الأقسام هي : 

)( ماله حكم الرفع » وهذا يشمل أسباب النزول () » والإخبار عن المغيبات‎ ١ 
› وحکم هذا القبول إذا صح الخبر فيه » وسبب ذلك أن هذا تما لا مجال للاجتهاد فيه‎ 
. ويلح بهذا ما أجمع عليه الصحابةء لأن الإجماع حجة ء فيكون بقوة الرفوع‎ 
i e E ) 

عن بني إسرائيل » إذا كان في القول المذ كور شبهة الخبر الإسرائيلي (“) . 

کی کیا ر ار س ار ق : كانت اليهود تقول : من أتى 
امراته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله عز وجل: ل نسا ؤكم حرث لكم ). . 

E i EE 2 TS 


. ٤۱۸/۸ انظر: فح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : معرفة علوم الحديث ۲۰ » وانظر : الاتقان ۱۸١/٤‏ » والنكت على ابن الصلاح ٠۳١/۲‏ . 
(۳) انظر : النکت على ابن الصلاح ۲/ ٠۳١ ٠۳۰‏ . 

. ٣٣۳ - ٥۳۲/۲ انظر: النکت على ابن الصلاح‎ )٤( 

۲١۰ معرفة علوم الحدیث‎ )٥( 


۲۳ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


طرق التفسير 
۲ - منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم » وحكم هذا القبول كذلك » لأنهم هم أهل اللسان 
الذي نزل به القرآن وهم أعلم بلغتهم من غيرهم () . 
٣‏ منه ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب » وهذا له حكم الإسرائيليات . 
٤‏ منه ما اجتهدوا فيه» وهذا فيه تفصیل : 
أ - أن يتوافق اجتهادهم ؛ فيكون حجة () . 
ب - أن يختلف اجتهادهم ؛ فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات» على ما 
سيأتي في قواعد الترجيح . . 

ج - أن لا بره لاع أحدهې ولا یملم له سخالف ؛ فهذا الأخذ به أولى »› 
خاصة إذا حفت به قرائن القبول ؛ كأن يكون قول مشهور منهم 
بالتفسیر؛ كعلي » و ابن مسعود » وابن عباس » أو قبله من جاء بعدهم 
وأخذ به » أو غيرها من القرائن . 


(۱) انظر : الموافقات ۲۱۸/۳ . 
(۲) انظر مقدمتان في علوم القرآن - مقدمة كتاب المباني - ص ٠۹١‏ > والموافقات ٤ Y۱A۸/Y‏ 


۳٤ 


طرق التفسير 


رابعا : تفسير القرآن باكوال التابعير : 

لا كان التابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة » وكانوا في عصر الاحتجاج 
اللغوي » فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة » وكان لهم من الفهم وسلامة المققصد ما لهم . كل 
هذا جعل من جاء بعدهم يرجم إلى أقوالهم في التفسير › ويعتمدها . 


مصادرهم في التفسير هي مصادر الصحابة نفسهاء إلا أنهم يزيدون بمصدر الصحابة . 


. القرآن الكر‎ - ١ 

۲ - السنة النبوية . 

۳ - الصحابة . 

. -اللغة‎ ٤ 

ه - أهل الكتاب 

وهم يعدون مصدراً من جاء بعدهم. 
١‏ -القرآن الكري 

اجتهد التابعون في بيان القرآن بالقرآن» ومن خلال اطلاعي على تفسير الطبري رأيت 
أن ابن زيد رحمه الله تعالى أكثرهم اعتناء بهذا الطريق » ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى : 
ل قد أنزل الله إليكم ذكرا 4 

قال : « القرآن روح الله وقراً ط كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) إلى آخر الاي › 
وقراً ل قد أنرل الله إليكم ذكرا رسولا ‏ قال : القرآن » وقرأً ل إن الذين كفروا بالذ كر 
لا جاءهم ‏ قال بالقرآن » وقراً : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 قال : القرآن › 

o 


طرق التغسير 
قال : وهو الذكر » وهو الروح » () . 
۲٠‏ -السنة النبوية : 
للتابعين في اعتماد السنة النبوية طريقان : 


الأول : أن يذكروا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعد بعض الباحثين 
هذا النو ع من تفسير التابعين » والصحيح أنه من التفسير النبوي؛ لان التابعي ذكر ما بلغه عن 
الرسول به ولم يفسر ء ٠‏ 

والثاني : أن يذ كر ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر السند» وهذا 
وإن كان مرسلا إلا أنه يدل على اعتماد التابعين التفسير النبوي في تفسيرهم . > ومن ذلك 
ما أحرجه الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالى : « واتل عليهم نبا ابني آدم باحق )» 
قال الحسن : قال رسول الله عله : طط إن الله ضرب لكم ابي آدم مغلا فخذوا من 
خيرهم ودعوا الشر ¢( . 

وقال في قوله تعالى : ظ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرت أعين 4 بلغني أن 
رسول الله قال : ( قال ربكم : أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بش ) (") . 
۳ . الصحابة : 


تتلمذ التابعون على يد الصحابة » واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض الصحابة ؛ 
كسعيد ابن جبير»ومجاهد» والضحاك أخذوا التفسيرعن ابن عباس»ومن المرويات الدالة 
على اعتماد التابعين تفسير الصحابة مارواه الطبري بسنده عن الضحاك في تفسير قوله 
تعالی: یوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید ) قال : کان ابن عباس یقول : 
« إن الله الملك قد سبقت منه كلمة ( لاملأن جهنم ) لا يلقى فيها شيء إلا ذهب فيها› لا 


(۱) تفسير الطبري ۲۸ / ۰٠٥۲‏ وانظر له : 11/۰ ۳۹-۱ ۰ ۰4٩۹‏ ولغیره من التابعین ۳۰ / ۳۱ » 
00۲ 


(۲) تفسیر الطبري ۱۹٩۹ / ٦‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠١١/۲۱‏ . 


۳٣٢ 


| 


طرق التفسير 

ملؤها شيء» حتى إذا لم يبق من أهلها أحد إلا دخلها - وهي لا يملؤها شيء - أتاها الرب 
فوضع قدمه عليهاء ثم قال لها: هل امتلأت يا جهنم ؟ فتقول: قط قط › قد امتلأت ..» .)١(‏ 
ي - اللغة : 

لازال التابعون قي عصر الاحتجاج اللغوي » وقد كان لهم في تفاسيرهم اعتماد على 
اللغة » وهذا ظاهر في تفاسيرهم ومن ذلك : 

قوله تعالى  :‏ والنخل باسقات لها طلع نضيد 4 قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: 
«الباسقات: الطوال » () . 
ه. أهل الكتاب : 

كان رجو ع التابعين إلى أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة (") » ولكن يبقى الأمر 
في أن ماروي عنهم من أخبار إسرائيلية فهو في حكم الإسرائيليات › ولعلهم انوا يذ كرونه 
من باب العلم والرواية لا من باب التفسير ‏ والله أعلم - وتظهر كثرة مروياتهم عن بني 
إسرائيل من خلال تفاسيرهم » ومن ذلك : مارواه الطبري عن بعض التابعين في مائدة 
النصارى : 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : نزلت المائدة خبزا وسمكا . 

وقال عطية : المائدة سمكة فيها طعم كل الطعام (°) . 
الفهم والاجتهاد : 

اعتمد التابعون فهمهم واجتهدوا في تفسير القرآن » وإبراز فوائده » وكان بينهم في 
ذلك احتلاف» نظرا لان مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم» وهي تختلف باختلاف 
أشخاصهم » ولذا فقد يكون لهم في فهم الأية أكثر من معنى » وكل معنى مبني على ما 


(۱) تفسیر الطبري ۱۹۹/۲۰۹- ٠۷۰‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٠١۳١/۲۹‏ . 

(۳) انظر مقدمة في أصول التفسير 0۸ . 
(4) انظر تفسير الطبري 1۳۳/۷ . ` 


۳۷ 


طرق التفسير _ 
سبق من المصادر المذ كورة سابقا؛ كاختلافهم في إنزال المائدة » واخحتلافهم في القرء»› 
والبروج» والعاديات » وغيرها. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ل ثم السبيل يسره ‏ قال السدي» وقتادة : يسر خروجه 
شال آخر قال ابن جریر ای پو وال : أخبرنا ابن وهب» قال : : ني يعقوب 
ابن عبد الرحمن ع الزهري » قال : سألت زید : بن أسلم » عن قول الله: لإوجاءت سكرة 
اموت باحق 4 . .. الأية » إلى قوله: ظ سائق ق وشهید ) فقلت له : من يراد بهذا ؟ فقال: 
رسول الله عيه » فقلت له: رسول الله! فقال : ما تنكر ؟ قال الله عز وجل : لل ألم يجدك 
یتیما فآوی ووجدك ضالا دی ) » قال : ثم سألت صالح بن كيسان عنها » فقال لي : 
ا Es‏ نامقل - > فقلت : 
قال : یراد بهذا رسول الله ته فقال و واله ما سن عا ولالسان نیع 
LE HR‏ : قرأ ما بدها يدك على ذلك ۽ 
سألت أحدا فأخبرنی به ؟ قلت : إني قد سألت زيد ب ی سام وصالح ین یسان ,ال آي 
ماقالا لك ؟ قلت : بل تخبرني بقولك » قال : لأخبرنك بقولي » » فأخبرته بالذي قالا لي: 
قال: أحالفهما جميعا » يريد بها البر والفاجر » قال الله : لإوجاءت سكرة اموت بالحق 
ذلك ما كنت منه تحيد ) إلى قوله إفكشفنا عنك غطاءك قبصرك اليوم حديد ) قال : 
فانكشف الغطاء عن البر والفاجر » فرآی کل ما یصبر إلیه )٩(‏ , 


ل ا س س سے سے سے س سوہ منم بے 


. ٥٥/٠۰ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
, ۱١۳-۱٦۲ / ۲١ تفسير الطبري‎ )۲( 


۳۸ 


طرق التفسير 


حكم تفسير التابعي : 

حيث القبول والرد » وهذه الأقسام هي :- 

١‏ - ما يرفعه التابعي.» وهذا يشمل أسيباب النزول والمغيبات ؛ كتفسير مجاهد لقوله تعالى: 
ل عسى أن ييعثك ربك مقاما محمودا ‏ قال : إقعاده على العرش () . 
فمثل هذا القول لا يقبل ؛ لأنه من قبيل المراسيل › والمراسيل لا تقبل في مثل هذا 

الانفراد . أما إذا أجمعوا عليها فإنها في حكم ما أجمعوا عليه . 

۲ - ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب » وهذا له حكم الإسرائيليات . 

. )( ما أجمعواعليه » وهذا يكون حجة‎ - ٣ 

؛ - ما اخحتلفوا فيه » وفي هذا القسم لا يكون قول أحدهم حجة على الأخر (") » ويعمل 
هنا با لمر جحات التي سترد في قواعد الترجيح . 

ه - أن يرد عن أحدهم ولايعلم له مخالف »› وهذا أقل في الرتبة من الوارد عن الصحابي إذا 

تنبيهات حول تفسير الصحابة والتابعين 

. لابد من الاعتناء بصحة السند ؛ وإلا اعتبر القول قول مجردا ' في التفسير‎ - ١ 
عنهم والنظر فیها ل ماروي ع ا عاس في سمو الکرسي بان الم أوبانه‎ 
موضع قدمي الرحمن . قال أبو منصور الأزهري: « والصحيح عن ابن عباس في‎ 
الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير‎ 


ا ا . 


(۲) انظر : مقدمة في أصول التفسير 1۲ . 
(۳) انظر : مقدمة في أصول التفسير °۸ , 


۴۹ 


طرق التفسير 
عن ابن عباس أنه قال : الكرسى : موضع القدمين » وأما العرش فانه لا يقدر قدره » 
وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها » والذى روى عن ابن عباس في الكرسى أنه 
العلم » فليس نما يثبته أهل المعرفة بالأخبار () . 

۲ - إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يعكن الجمع بينهما 
فهما كالقولين »إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما . 

»> - جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية أدل على المقصود» ولذا يلزم الاهتمام 
بجمع مروياتهم فيها (۲) . ) 

ه - لیس کل اخحتلاف وارد عنهم يعد اخحتلافا ؛ كما تيرد في ( اختلاف التنوع ) . 

في المسألة تفصيل : 
إن كان القول المحدث مضادا لقولهم فهو مردود غير مقبول . 
وإن كان غير مضاد بل تحتمله الآية » فإنه يقبل » لأنه ليس مخالفا لهم في القول 

وسيأتي ذكر القاعدة في هذا الموضوع . 


, ٠٤/٠٠١ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ٠ ٤ انظر : مقدمة في أصول التفسير‎ )۲( 
. ٠١١/۳ انظر : التمهید في أصول الفقه للکلوذاني۳ / ۳۲۱ » أضواء البیان‎ )۳( 


٤٠ 


طرق التفسير 


المقصود به تفسير القرآن بلغة العرب . وسبب اعتبار هذا طريقا من طرق التفسير هو: 
نزول القرآن بلغتها » واعتماده أساليبها في الخطاب . 

وما يدل على اعتبار اللغة طريقا من طرق التفسير الحديث السابق - في التفسير النبوي 
- عن استشىكال الصحابة للظلم في قوله تعالى : ل الذين امنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلمي 

ووجه دلالة هذا الأثر أن الصحابة قد فسروا الظلم بما يعرفونه من لغتهم . ولم ينكر 
عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا » بل أرشدهم إلى المراد بالظلم في الاية . 
واستشهادهم بأشعار العرب وأساليبها لبيان المعاني اللغوية في القرآن . 

وقد حكى صاحب كتاب ( مقدمة المباني ) إجماع الصحابة على جواز تفسير القرآن 
باللغة (1). 

ومن ذلك تفسير ( الساهرة ) بالأرض » فقد ورد ذلك عن ابن عباس » وعكرمة › 
والحسن › وقتادة » ومجاهد » وسعيد » والضحاك » وابن زيد (") . 

بل شدد العلماء على من فسر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب؛ كما روي عن مالك» 
ومجاهد وغیرهما . 

قال مالك : « لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته 
نکالام (۳) . 
مسأله : ( في ضوابط التفسير باللغة ) 

كيف نفسر ما كان محتملا لأكثر من معنى في لغة العرب ؟ 
إن كان اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها من دون تعارض ولا تناقض في السياق جاز 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن ۲۰۱ . 

(۲) انظر : تفسير الطبري ۳ / ۳٠‏ - ۳۷ , 

(۳) أخرجه الواحدي فى البسيط /١‏ ۹ » رسالة دكتوراه حققها الشيخ محمد بن صالح الفوزان . 
٤١‏ 


طرق اأتفسير 
2 ۰ ۴۳ £ 

مثل تفسيرهم لقوله تعالى  :‏ لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمة ) . 

فقد ورد عنهم في الإل أقوال : الأول : العهد . الثاني : القرابة . الثالث : الله سبحانه. 
فال الطبري - معلا على هذه الأقوال - : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن 
الله تعالى ذكره أحبر عن هؤلاء ا لمش ركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم - بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم - وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 
يراقبوا فيهم إلا > والإلَ : اسم يشتمل على معان ثلاثة : وهي: العهد والعقد واحلف ؛ 
والقرابة » وهو أيضا بمعنى: الله » فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة » ولم يكن الله 
حص من ذلك معنی دون معنی » فالصواب ان يعم ذلك کما عم بها جل ثناژه معانیها 
الثلاثة » فيقال : لا يراقبون في مؤمن الله > ولا قرابة › ولاعهدا › ولا ميثاقا » () . 

وإن كان اللفظ لا يحتمل إلا أحد المعاني من معاني اللفظ فهناك ضوابط تدل على 
- اختيار هذا المعنى دون غيره » وهي كالتالي : 
١‏ - أن تكون اللفظة المفسّرة صحيحة في اللغة» فلا يجوز تفسير القرآن با لا يعرف في لغة 

العرب . 
ومغاله : تفسير قوله تعالى : [ وأنت حل بهذا البلد ) بأنه: حال ومقيم به. قال الطاهر بن 

۰ ٤# 
حال» آي: ساكن بهذا البلد » وجعله ابن العربي قولاء ولم يعزه إلى قائل » وحكاه القرطبي‎ 
والبيضاوي كذلك » وهو يقتضي أن تكون جملة . «وانت حل» في موضع الحال من ضمير‎ 
«أقسم ۲ » فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد عه » وهو تأویل جمیل لو‎ 
ساعد عليه ثبت استعمال « حل ۲ بمعنى : حال » أي: مقيم في مکان » فان هذا لم يرد في‎ 
كتب اللغة : الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب‎ 

وقال الخفاجي : « والحل صفة أو مصدر بمعني : الحال - هنا على هذا الوجه - ولا 


A1. تفسير الطبري‎ )١( 


۲ 


زو کیرد 


طرق التفسير 
عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة . ٠‏ 
وكيف يقال : لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة . وهل المرجع في إثبات اللغة إلا 
کتب أئمتها » )١(‏ . 
۲ - أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشساذ أو القليل ومغاله : 
ر o‏ ا 
کرای کے د کی ھک کار ا ن ت 
من أوجه رد أقوال بعض المفسرين عدم مناسبتها للسياق (") . 
ال الز ركشي ١ه‏ ومن أحسنها كناب الفردات للرافب » وهو سيد الماني من 
السياق؛ لأن مدلو لات الألفاظ خاصة » () . 
وقال في موضع أخر : « وهذا يعنى به الراغب كيرا في كتابه المفردات؛ فيذكر 
قيدا زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ ؛ لأنه اقتنصه من السياق » (°) . 
وكلامه يدل على أنه فضلا عن ورورد الكلمة في العربية إلا أن لها معنى خاصا 
يتحدد من السياق يج یجب أن یراعی . 
؛ - أن يعرف ملابسات النزول إذا احتاجها عند تفسير لفظة ما ؛ لكي يعرف المراد بها في 
الاية » كمن يريد تفسير النسيء في قوله تعالى : ( إنما اللسيء زنادة في الكفر 4 


(۱) التحریر والتنویر : ۳٤۸/۳۰‏ . 
(۲) انظر : تفسير الطبري ۳ / ٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١۲ / ٠‏ » والقطع والائتناف له ۷١۸‏ والتحرير 
والتنویر ۳۷/۳۰ , 
(۳) انظر حول رد القول لعدم مناسبة السياق أضواء البيان ۷١ - ۷١ / ١‏ . 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن ۱ / ۲۹۱ , 
)٥(‏ البرهان في علوم القرآن ۲ / ٠۷۲‏ , 
e۳‏ 


طرق التفسير 
فالنسيء التأحير » ولكن تحديد هذا التأحير يحتاج إلى معرفة قصة الأية» اورف 
تفسيرها » والمراد به هنا تأخير الأشهر الحرم واستحلالها . 
ه - أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي إذا تعارضاء إلا إذا دل الدليل على إرادة 
المعنى اللغوي ؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة . 
فالصلاة في قوله تعالى : ل ولاتصل على أحد متهم مات أبدا ) تعمل الدعاء) 
وتحتمل صلاة ال جنازة » وهذا هو المقدم ؛ لأنه العنى الشرعي 
رفي قولهتمالی : فخ من أموالهم صدفة تطهرهم وتزکیهم بها وصل عله 
ان صلاتك سكن لهم 4 فالصلاة هنا هي الدعاء » وهو المعنى اللغوي › لقوله عه : 
( اللهم صل على آل بي وفی ) ٩(‏ . 
تنبيهات حول تفسير القران باللغة : 
| -- يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر بن المثنى والفراء والزجاج أئمة التفسير اللغوي » ولا 
ينظرون إلى تفاسير الصحابة والتابعين اللغوية » ويعدونها من التفسير بالأثر » وسبب 
هذا الخطاً اعتماد مصطلح المأثور - وسيأتي نقاشه - والصواب أن الإمامة في التفسبر 
اللغو ي للصحابة والتابعين . 
فالصحابة عرب خلص خلص » وبلغتهم نزل القرآن والتابعون أخحذوا ع عنهم العلم » وهم 
في عصر الاحتجاج فکیف لا يکونون أ ئمة اللغة » ولذا يقع الخطاً حينما يجعل 
تفسير الصحابة والتابعين اللغوي تفسيرا أثريا مقابل تفسير هؤلاء المتأحرين من 


اللغويين الذي يجعل تفسيرهم لغويا . 
وهذا التقرير لا يعني هضم هؤلاء حقهم في التفسير اللغو » ولكن المققصود أن 
رتبتهم فيه دون رتبة الصحابة والتابعين . 


- فسر أبو عبيدة معمر بن الممنى القرآن معتمدا على اللغة فقط › غير ناظر إلي أسباب 
النزول وملابساته » فجعل القرآن نصا عربياً مجردا » وهذه الطريقة التي سلكها 


(۱) انظر : البرهان للز ركشي ۲ / ۱٦۷‏ › وأصول التفسیر لابن عثیمین ۲۹ - ٠١‏ . 


| ٤ 


) طرق التفسير 
أبو عبيدة من أسباب الخطأً في التفسير كما ذكره شيخ الإسلام () . 
) وقد أنكر عليه هذا الملسلك علماء عصره ومن جاء بعدهم ؛كالأصمعي()» 
وأبي حاتم السجستاني (") » والفراء () » وأبي عمر الجرمي (°) » والطبري () 
وغيرهم . ) 
ومن أمثلة تفسيراته التي لم يراع فيها أسباب النزول وملابساته» تفسيره لقوله 
تعالى: ‏ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان 
وليربط على قلوبكم ويشبت به الأقدام ) قال في تفسير فل ويثبت به الأقدام ¢ : 
«مجازه: يفرع عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم » () . 
وسبب النزول يدل على أن التثبيت حقيقي › أي: يثبت أقدامهم فلا تسوخ في 
الرمل » وبهذا جاء التفسير عن الصحابة ومن بعدهم . 
قال الطبري - معلا على قول أبي عبيدة - : « وذلك قول خلاف لقول جميع 
ذكرنا . وقد بينا أقوالهم فيه » وأن معناه : ويشبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل 
٣‏ - فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لاعليه » ولذا فإن ورود تفسير من تفاسيرهم مبني 
على فهمهم لغتهم يكون حجة يرجع إليها » وقد أغرب أبو حيان في تفسير قوله تعالى 


. ۸١ مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(۲) انظر : إنباه الرواة ۳ / ۲۷۸ . 

(۳) انظر : طبقات النحويين واللغوبين للزبيدي ٠۷١‏ . 

, ٠١۹ / ۱۹ معجم الادباء‎ )٤( 

. ٠۷١ انظر : طبقات النحويين واللغويبن‎ )٥( 

)١(‏ انظر عبارته في التفسير ٥۸ / ١‏ › وقد تكررت فيه هذه العبارة » وهي في أبي عبيدة . وانظر تصريحه باسمه 
1/۷ 

(۷) مجاز القرآن ۱ / ۲٤۲‏ , 

(۸) تفسیر الطبري ٩‏ / ۱۹۷ » وانظر تفسیر ابن عطية ۱۳ / ٩ ۰ ۲٤١‏ / 4۲۹ » ومعاني القرآن للنحاس > / 
۱۰-۹ . 

4o0 


طرق التفسير 

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأی برهان ربه ‏ حیث قال : ١‏ والذي روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلا م العرب ؛ لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفاً » ولايدل 
عليه دليل لأنهم لم يقدروا ( لهم بها ) » ولايدل كلام العرب إلا على أن يكون 
ا محذوف من معنى ما قبل الشرط ؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه › ولايحذف الشيء 
لغیر دلیل عليه » () . 

فقوله رحمه الله: « والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب » قول 
غريب . فهل أبو حيان أعلم من السلف - الذين تزل بلغتهم القرآن - بكلام العرب ؟ 
وهل أبو حيان أعلم معاني كلام الله منهم ؟ كل هذا بغض النظر عن المرويات التي 
رويت عنهم ؛ لأن المراد هنا هو قضية المنهج الذي انتهجه أبو حيان في هذه العبارة . 


ا ا س سے ا ل ا ا ل ا 


(۱) البحر ا محیط ۰ / ۲۹١‏ , 


٤٦ 


طرق التفسير 


السیای رارآن :رانب ۽ واعقل > کلھها مصطلحات تدل على مدلول واحد 
عند علماء علوم القرآن . 

وقد غلب مصطلح الرأي على هذه المصطلحات» ولذا فهو فهو الذي سیتکررذکره . 

مسألة : هل وقع حلاف في جواز التفسير بالرأي ؟ 

يذكر بعض الباحثين خلافا في مسألة ما » وليس هناك حلاف حقيقي » ومن هده 
السائل مسألة التفسير بالرأي . 

ويرجع سبب هذا إلى عدم تحرير محل التراع » لأن في تحرير محل النزاع نسقا ثل 
هذا الحلاف المزعوم . 

والرأي قال به الصحابة والتابعون من بعدهم )١(‏ وعملوا به» ومنهم صديق الأمة أبو 
بكر الذي قال في الكلالة لما سل عنها : « أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله › وإن 
کان خطاً فمني ومن الشيطان » (") . 

وهذا الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود» وهو المبني على علم أو غلبة ظن. 

أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف › وشنعوا على صاحبه » وهو ماكان 
على جهل أو هوی . 

والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه النهي › ولو فعلوا 
لا احتاجوا إلى جعل قولين في هذه المسألة ثم ترجيح بينهما (") . 

وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسير » و كان لذلك أسباب ؛ كخشية القول 
على اله بغير علم » والوقوع في الرأي المذموم . 
(۱) انظر مثالا له في تفسیر الطبري ۲۹ / ۱۹۲ - ۱۹۳ › وقد سبق نقله في ص (۳۸) . 
(۲) راجع مرويات هذا الأثر في تفسير الطبري ۲۸٤ / ٤‏ , 
(۲) ویضهم اندهی إلی آن الحلاف لفظي؛ کالد کور محمد حسین الذهبي في کتابه اتفسیر والفسرون ١‏ 

. oo ¬- €٦ 


¥۷ 


کے ج م و و 


طرق التفسير 

قال عبيد الله بن عمر : «لقد أدركت فقهاء المدينة » وإنهم ليغلظون القول في 
التفسيرء منهم : سالم بن عبد الله › والقاسم بن محمد »› وسعيد بن المسيب »› ونافع » (1) . 

وكان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه » ويكره القول فيه فيما لم يبلغه فيه أثر 
عمن سبقه » ومن ذلك ما رواه يحي بن سعيد »› عن ابن المسيب › » أنه لا يتكلم إلا و في المعلوم 

من القران (") . 

ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير ؛ كعبد الرزاق » وابن 
أبي حاتم » وسفيان بن عيينة» وغيرهم اا ا ا 
یکون له علیها تعلیق . 

وكان الإمام أحمد ممن نهى عن الكتابة في معاني القرآن » ولعل نهي الإمام جاء بعد 
وقو ع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه » وتحميل النص القرآني معاني غير مرادة فيه » كما 
فعل المعتزلة » وغيرهم . 

قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام : « بلخني أنك تؤلف كتابا في القراءات› 
أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة تحتج لهم في معاني القرآن ؛ فلا تفعل » (۳) . 

ونما يوضح هذا المنهج عبارة شيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام أحمد في الفراء . 

ففي قوله تعالى : ظ فذ كر إن نفعت الذ كرى ‏ نقل الإمام ابن تيمية قول الفراء » ومن 
تبعه » وهو : إن نفعت »› وإن لم نتفع . 

ثم قال بعد ذلك معقبا-: « وهذا الذي قالوه معنى صحيح › وهو قول الفراء 
وأمثاله» لم يقله أحد من مفسري السلف . ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على 
الفراء ما ينكره » ويقول : «كنت أحسب الفراء رجلا صالحاً حتى رأيت كتابه في معاني 
القران » 


. تفسير الطبري ۱ / ۳۷ وانظر ما بعدها‎ )١( 
, ۳۸ / ١ تفسير الطبري‎ )۲( 
, ٠١۸/١ طبقات المفسرين للداودي في ترجمة : إسماعيل بن إسحاق الأزدي‎ )۳( 


۸ 


طرق التفسير 


وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخر . وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول › 
e‏ والإنس - لكن ليس هو المعنى في 


هذه الأية ¢ (() . 


£ 


مسالة : 

ما العلم الذي يحتاجه من فسر برأيه . 

من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر » علم اللغة » وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي 
مبين » ولذا فإن هذا العلم لا ينفك عن أي آية » بل هو ملازم لها . 

ويلزم في بعض الآيات علوم لا تلزم فى أحرى غيرها ؛ كالآية العامة الخحصصة » فإنه 
يلرم معرفة مخصصها » والآية ا منسوخة » فإنه يلزم معرفة ناسخها ... وغيرها من العلوم 


التي لا تدور في كل آية . 
وباختلاف الطبقات ر يختلف المطلوب من العلوم كذلك »› فمن ؟إنفي طب 
ا e e‏ - معرفة التفسير النبوي للآيات » ومعرفة أسباب التزول » 


ومن كان في طإقة الاين يازمه زبادة سمرفة سير الصحابة ؛ كي لا يخرج عن 
أقوالهم إن أجمعوا او حکوا سبب نزوله »أو فسروا أمرا غيبياً » ويجتهد ويختار إن 
اختلفوا . 

وكذا من جاء بعد التابعين » فيلزمه معرفة ما قاله التابعون ما أجمعوا عليه. فلا يخالف› 
أو ما احتلفوا فيه » فيجتهد في بيان الصحيح . 
مسبألة : 

هل للتفسير المذموم حد يعرف به ؟ 

إنك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمها ؛ كتفسير المعتزلة › 
والرافضة › والباطنية » وغيرهم . 


ا 


. ۷١ / ١ دقائق التفسير‎ )١( 


۹ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


طرق التفسير 
e:‏ اا ا في التفسير . 
ر 
وهؤلاءِ صنفان : 
الصنف الأول : من يسلب لفظ القرآن مادل عليه » وأريد به . 
الصنف الثاني : من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه » ولم يرد به . 
وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً ؛ فيكون خطؤهم في 
الدليل والمدلول . 
وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا المدلول . 
وهذا القسم ينطبق على طوائف من المبتدعة ؛ كال جهمية » والمعتزلة » والأشاعرة › 
ومن أمثلة حطعهم في الدليل والمدلول : تأبيد النفي في قوله تعالى : « لن تراني @ في 
قصة موسى » وقد قال به المعتزلة » وذلك لأنهم اعتقدوا قبل هذا أن الله لا يرى › فعمدوا 
إلى القران » فاستدلوا بايات لا دلالة فيها على مذهبهم > مثل هذه الاية . 
- ونفيهم للرؤية في قوله تعالى : إ إلى ربها ناظرة ‏ › وذلك لأنهم اعتقدوا أن الله 
لا يرى » فحرفوا معنى هذه الأية لتوافق مذهبهم . 
وقد كانت هذه الطريقة سبباً لولوج كثير من المبتدعة ؛ كالرافضة › والفلاسفة › 
والقرامطة .. باب التأويل » وتحريف نصوص كلام الله سبحانه . 
ومن أمثلة حطعهم في الدليل لا في المدلول - وهو كثير عند الصوفية والوعاظ - 
ي إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 


. ۸١ انظر مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 


بطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ...€ الآية قال: هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا 
فشبهها الله بالنهر» والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها › والتارك لشربه بالمنحرف عنها 
رالزاهد فيهاء وا مغترف بيده غرفة بالآخحذ منها قدر الحاجة» وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. 

قال القرطبي : « قلت : ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل » والخروج 
عن الظاهر » لكن معناه صحيح من غير هذا» () . 

وقد يكون خطؤهم في الدليل والمدلول كذلك ؛ كاستدلال بعض المتصوفة بقوله 
تعالى [ اركض برجلك 4 على جواز الرقص () . 

الثاني : من فسر القران بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب 
بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن » والمنزل عليه والخاطب به » وملابسات النزول ؛ 
كأسباب النزول وقصص الآيات » وعادات الخاطبين ... إلخ 

وقد ذكرت مثالا لذلك في التنبيهات على التفسير باللغة » عند الحديث عن منهج أبي 
عبيدة . ) 

فهذان النوعان إذا وقعا في تفسير ما فإنه يحكم بذمُه » نظرا لأنه فسر القرآن با لا 
یسو غ له » وحمله على غير المراد به. 
مجاهد بعض التفاسير المذمومة ؛ كتفسيره قوله تعالى : ظ ولقد علمتم الذين اععدوا منكم 
في السبت فقانا لهم كونوا قردة خاسئين 4 . 

قال : لم يمسخوا » إنما هو مثل ضرب لهم » كما ضرب لهم مثل الحمار يحمل 
أسفارا» ) . 


(۱) تفسير القرطبي ۳ / ۲١۱‏ . 

, ۲٠١ / ٠١ تفسیر القرطبي‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ۱ / ۲ وقد رد تأويله الإمام الطبري » وانظر مثالا آحر من تفاسيره المذمومة في تفسير 
الطبري YAY.‏ , 


١ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


طرق التفسير 


في التفسير » حتى قال سفيان الثوري : « إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به » . 


وإذا حكم على كتاب في التفسير بأنه مذموم فإن هذا يكون بالنظر إلى منهج 
الاستدلال عند هذاالمفسر . 


فا معتزلة ‏ مثلا - مصنفون في هذا النو ع من الرأي » نظرا لمنهجهم في الاستدلال › 
ولتحريفهم بعض الايات لتوافق ما يعتقدون . 


ومع الحكم على تفسير ما من تفاسيرهم بأنه مذموم » كتفسير الزمخشري » فإن هذا 
لايعني أن کل تفسیره مذموم » بل فيه ما يوافق احق . 


o۲ 


TANASE SATE 
کرد‎ 


التفسير باماثور 
التفسير بالأنور 


يعد بعض من كتب في علوم القرآن التفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن بالقرآن » ثم 
بالسنة » ثم بأقوال الصحابة » ثم بأقوال التابعين » مع حكاية الحلاف في إدخال التابعين في 
التفسير المأثور» وهذ التقسيم للتفسير بالمأثور فيه نظر » ويحتاج إلى تحرير . 

ومن الإشسكالات الواردة على هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول العلماء في حكم 
تفسير التابعي وأنه لا يكون حجة » ثم يقولون في نهاية بحث المفسير بالأثو ره : إنه يجب 
الأحذ به . 

والمراد هنا أن لفظة مأثور غير دقيقة في إعطاء الوصف » فلو سألت : لم سمي تفسيرا 
بالمأثور ؟ 

هل هو مجرد اصطلاح لامعنی له ؟ 

ام یراد به ما أثر عمن سلف بدءاً بالرسول له وختماً بالتابعين ؟ 

أما الاستفسار الأول » فالذي يظهر أنه غير وارد ؛ لأنه لابد أنه اصطلح عليه لعنى . 

أما الثاني » وهو الظاهر من اللفظة › فعليه اعتراضان : 
الأول : أن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه » بل هو داحل ضمن تفسير من فسر به » فإن 

كان المفسر هو الرسول له › فهو من التفسير النبوي 

را ک اے ھوا ای و نے ی 

ملاظ أن سير الصحاني أو امي ران باقرآن هو من اففسیر بارا 
وذلك لأن طريق ى الوصول إلى تفسير هذه الآية بهذه الآية هو الرأي والاجتهاد . 


ولا يزم أن كل من فسر آية بآية أن تفسيره هذا يقبل » بل قد يكون مرجوحا . 
وبناء عليه فحكمه حكم تفسير الصحابي والتابعي . ولو کان يزم قبول قول کل من 


or 


التفسير بافاتور 
فسر آية بآية لما رد شيء من هذه الأقوال » وهذا مجاهد فسر قوله تعالى : [ ثم 
السبيل يسره ) بقوله تعالى : ل[ إنا هديناه السبيل ‏ ومع ذلك رجح الطبري القول 
الآخر بأنه خروجه من بطن أمه (1) » ولو كان تفسير الآية بالآية من التابعي ملزما لا 
عدل عنه الطبري » وهذا واضح عند أدنى تأمل . 

الثاني OTA O‏ ا ن الست في 

اوا ) 


الأول : ماروي عن رسول الله عله من تفسيره القرآن . 
الغاني : ما روي عن الصحابة ما له حكم المرفوع ؛كأسباب النزول والمغيبات 
التالث : ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون » وهذا يلحق بالأثور » لوجوب 
الأحذ به ؛ لأن الإجماع حجة. 
غيبي فهو في حکم المرفوع = کما م - 
وإن كان غير ذلك › فهو من باب الاجتهاد والرأي » سواء كان معتمده اللغة › أو 
غير ها من أدوات الاجتهاد و في التفسير . 
وتفسير التابعي يلح بالمأثور إذا كان ما أجمع عليه التابعون » وماعداه فهو تفسير 
بالرأي . 


ا س ست س ی ہر ہا کے و ر س ر ی ی س ی 


. ٠١ / ۳۰ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
o٤ 


اختلاف السلؤ في التفسير 
اختلاف السلف فى التفسير 


الاحتلاف سنة في البشر » وكل شخص ينظر إلى المسألة من زاوية ويحكم عليها 
حسب نظره واجتهاده . ويمكن تقسيم الاختلاف الواقع في التفسير إلى قسمين : 

الأول : اختلاف التنوع . 

الثاني : اختلاف التضاد . 

وقد وقع هذان القسمان في تفسير السلف » إلا أن الثاني قليل . 

قال شسيخ الإسلام مشيرا إلى اختلاف التضاد- بعد أن ساق اختلاف التنوع - : ومع 
هذا فلابد من اختلاف محقق بينهم » كمايوجد مثل ذلك في الأحكام )١(‏ . 

وقد أشار إلى وجود اختلاف التنوع عند السلف : إسحاق » وسفيان بن عيينه › 
والحسن» نقل ذلك عنهم الإمام محمد بن نصر المروزي ( ت ۲۹٤‏ ) . 

قال الإمام محمد بن نصر : « وسمعت إسحاق يقول في قوله : ظ وأولي الأمر 


منكم & قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم » وعلى أمراء السرايا ء لأن الآية 
الواحدة يفسرها العلماء على أوجه » وليس ذلك باخحتلاف , 


وقد قال سفيان بن عيينة: «ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك»("). 
وقال : أيكون شىء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس ؟ . 

قال عبد الله بن مسعود : هي بقر الوحش . 

وقال علي هي الحرم" 

قال سفيان : وكلاهما واحد ؛ لأن النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل » والوحشية 


. ٠٤ مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
فقد ذكر أن هذا القول أحرجه سعيد بن منصور في سننه » والبيهقي في كتاب‎ ١١ / ١ انظر : فتح القدير‎ )۲( 


oo 


اختلاف السلة في التفسير 

إذا رأت إنسيا حنست في الغيطان وغيرها » وإذا لم تر إنسيا ظهرت . 

قال سفیان : فکل خنس . 

قال إسحاق : وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله يه في الماعون - يعني 
أن بعضهم قال : الزكاة » وقال بعضهم : عارية الماع - . 

قال : وقال عكرمة : الماعون أعلاه الزكاة » وعارية المتاع منه . 


قال : إسحاق : وجهل قوم هذه المعاني؛ فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا : هذا 


احتلاف . 

وقد قال الحسن - وذكرعنده الاحتلاف في نحوما وصفنا - فقال : إنما أتي القوم من 
قبل العجمة » () . 

وفصل شيخ الإسلام (ت ۷۲۸ ) هذه المسألة تم تفصيل في كتابه ( مقدمة في أصول 
القفسير ع( . 


وذكر الشاطبي ( ت : ١‏ ) في ( الموافقات ) مبحشا كاملا في احتلاف التنوع» 
قال الشاطبي : « من اللخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان : 
أحدهما: ما كان من الأقوال خطاً مخالفا مقطو ع به في الشريعةءوقد تقدم التنبيه عليه. 


والثاني : ما كان ظاهره لحلاف وليس في الحقيقة كذلك » وأكثر ما يقع ذلك في 


.۸-۷ السنة ص‎ )١( 
۰ - ٠۲۸ وعلیه اعتمدت في هذا المبحث » وانظر اقتضاء الصراط المستقیم۱/‎ » ٥٥١ - ۳۸ انظر : ص‎ )۲( 
. ٠٤٤-١٤٠١ / > انظر: الموافقات‎ )۳( 


°٦ 


اختلا السا فو التفسير 

تفسير الكتاب والسنة » فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا 
مختلفة في الظاهر › فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد » والأقوال إذا 
أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها 
عنه .. ) () . 

وللشيخ محمد بن صالح العثيمين تقسيم لاختلاف التنو ع والتضاد › اعتمد فيه على 
اللفظ والمعنى » وهو ثلالة أقسام : 

الأول : اختلاف في اللفظ دون المعنى . 

الثاني : احتلاف في اللفظ والمعنى › والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما » فتحمل 
الأية عليهما» وتفسر بهما . ) 

الفالث : احتلاف في اللفظ والمعنى » والآية لاتحتمل المعنيين معأ للقضاد بينهما› 
تحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره (") . 
تعري اختلاة التنوع واختلاف التضاب 

اختلاف التنو ع : هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة 
غير متعارضة . 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الأحر » ولكن العبارتين مختلفتان. 

ومنه ما یون المعنیان متغايرين» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح 
رإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر » ) . 

واخحتلاف التضاد : هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معا › فإذا قيل 
بأحدهما لزم منه عدم القول بالأخر » () . 


. ٠٤١ / > : الموافقات‎ )١( 

(۲) أصول في التفسیر ۳۰ - ۳١‏ . 

٤ - ۳(‏ ) انظر : اقتضاء الصراط المستقم ۱۲۹/۱- ٠١١‏ . 
oN‏ 


اختلاة السلة فم التفسير 
کال ا ا 
أنواع اختلاف التنوع : 
ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاحتلاف في التنوع أنه أربعة أنواع : 
١‏ - أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على 
معنى في المسمى غير المعنى الأخر مع اتحاد المسمى . 
۲ - أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل الخال () . 
- أن يكون اللفظ محتملا لأمرين » إما لأنه مشترك في اللغة » أو لأنه متواطىء . 
> - أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة . 
وقد اسار الشاطبي إلى ثلائة منهاء وضرب لها أمثلة . 
توضیح هذه الأنواع بالأمثلة : 
النوع الأول : 
SKE a e‏ 
ey ERR e‏ 
محقق اه . 
ويأتي هذا فيما يكون له أكثر من وصف دال عليه » وهذا وارد في اللغة ؛كالسيف › 
فمن عبر عنه بالمهند نظر إلى وصفه بالهندية › ومن عبر عنه بالصارم نظر إلى عدم 
انثنائه وقوته » فالتعبيران وإن اختلفا فإنهما يدلان على ذات واحدة . 
ومثل له سيخ الاسلام باحتلاف عبارة المفسرين في قوله تعالى « اهدنا الصراط 
المستقيم ‏ فقال بعضهم القرآن » أي اتباعه » وقال بعضهم : هو الإسلام . 


سے س س س س س س س ت س س س س سک 


.lo00 c1۷ ١۳۷ انظر : مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني ۱ » وانظر أمثلته لهذا النو ع عنده‎ )١( 


o۸ 


اختلاه السلة- فم التفسي 
قال شيخ الإسلام : « فهذان القولان متفقان ؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن › 
ولکن کل منهما نبه نبه على وصف غير وصف الآخحر »› كما أن لفظ « صراط » يشعربوصف 
الث . وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة » وقول من قال : هو طريق العبودية »› 
وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله عه » وأمثال ذلك . 
لاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة » لكسن وصفها كل منهم بصفةمن 
صفاتها » (1) اه . 
ومثل له الشاطبي بتفسيرهم للسلوى فقال « كما قالوا في السلوی : إنه طائر يشبه 
e‏ اھ . 
هتسرد بذک رمات الأعری الدکور ةن یت آمری» و مدل م 
اللفظ مباشر 
١‏ 4 
ومثال ذلك قوله تعالى  :‏ يوم تمور السماء مورا فالمور يدل على تردد )١(‏ ويکون 
ومورها: استدارتها وتحريكها لأمر الله» ومورها: موج بعضها في بعض» ومورها: 
تشقَقها (°) . 
قال ابن عطية :« وهذه كلها تفاسير بالمعنى ؛ لأن السماء العالية يعتريها هذا كله » )٥(‏ 
ولعلك لاحظت أن في هذه الأقوال ما لا يدل عليه اللفظ مباشرة › لكن المفسر عبر 


. ٠١١ وانظر مقدمة جامع التفاسیر‎ » 4۳ - ٤۲ مقدمة في أصول التفسیر‎ )١( 
. ۲۸4 / ٠ انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 

(۳) انظر هذه المعاني في القاموس الحيط مادة ( مور ) . 

. ۲۱ / ۲۷ انظر : تفسیرالطبري‎ )٤( 

. ۳ه‎ / ۱٤ تفسیر ابن عطية‎ )٥( 


۹ 


اختلاة السلة في التفسير 
عن شىء سيقع للسماء » وإن لم تدل عليه هذه اللفظة ؛ كمن فسر المور بالتشقق . 

ومنه قوله تعالى لإ وكأسا دهاقا ‏ فقد قيل في الدهاق : ثلاث عبارات : 

الأولى : متلفة 

الثانية : متتابعة . 

الثالثة : صافية (). والعبارة الأولى هي التي يدل عليها اللفظ مباشرة › وما بعدها 
أو صاف تابعة » لكن لا يدل عليها اللفظ مباشرة . 

وع اشاي 


٠ امال‎ 


وقال الشماطبي اکر فی اففسیر عن ایی کل فی فلك شيء أو عن أعد م 
LEF PIP IEEE E PY‏ 


VE OPE 

قيل في النعيم أقوال : منها الأمن والصحة والأكل والشرب . 

وقيل : تخفيف الشرائع . 

وقيل : الإدراك بحواس السمع والبصر () » فهذا المذكوركله أمثلة للنعيم . 

ومثل له الشاطبي بان فقال : و كمانقلواة في المن أنه خبز رقاق » وقيل : زنجبيل» 


(۱) انظر تفسير الطبري : ۲١-۱۸/۳۰‏ 

(۲) وقد ورد العكس » فيفسرون اللفظ بلفظ أعم منه » كما جاء في تفسير ( البنان ) في قوله تعالى : « واضربوا 
منهم كل بنان » قال عطية و الضحاك : کل مفصل »( رواه ابن جریر ٩‏ / ۱۹۹) والبنان جزء من المفاصل . 
وراجع مقدمة جامع التفاسير ففيها بيان جواز تفسير الخاص بالعام ص ٠۳‏ . 

(۳) انظر الدر المنثور : ۸ / ٦١١‏ وما بعدها. 


ر م ا شک ا ١‏ عه ب 


اختلاة السلف في التفسير 

وقيل: اتر بون » وقیل N BO‏ :لاال من 
ان جدلا ت کر اناس ها ادا . 

ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره المفسرون من أسباب النزول » فهي كالمال ‏ فإذا 
نبل نزلت هذه الأية في كذا » وقيل غير ذلك من أسباب فإنها كالأمثلة تدخل في حكم 
الأية . 
وهذان النوعان السابقان هما الغالبان على تفسير سلف الأمةء كما قال شيخ الإسلام (). 

اللوع الثالث : 

أن يكون اللفظ محتملا لأمرين» إما لأنه مشترك في اللغة )١(‏ » أو لأنه متواطىء () 

ومن أمثلة المشترك اللغوي في القرآن : لفظ « قسورة » في قوله تعالى ™ فرت من 
فسورة ‏ . قيل هو الرامي » وقيل: الأسد » وقيل : النبل . 

ومن أحرفه الواردة في القرآن لفظ عسعس .في قوله تعالى ظ والليل إذا عسعس 4 

قيل عسعس : بمعنى أدبر » وقيل : أقبل . 
أمثلة المتواطىء : 

يشمل المتواطىء : الضمير الذي يحتمل عوده إلى شيئين » وأسماء الأجناس؛ كالفجر 


. ٤۹ : انظر: مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 

(۲) المشترك : هو ما اتحد فيه اللفظ واخحتلف فيه المعنى . 
كالعين » تطلق على العين الباصرة وعين الماء» والجاسوس . ويدخل في المشترك اللغوي: أحرف القضاد › 
وهي: الألفاظ التي استعملها العرب للمعنى وضده ؛كالظن e E OE E‏ 

(۳) المتواطىء لفظ منطقي يراد به:نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت؛ كالإنسانية لزيد 
وعمرو» فهو يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها اشتراكا متساويا » فإن لم يكن معساويا فهو 
مشكك ؛كالبياض بالنسبة للين والثلج» فهما متساويان في البياض» ولكن أحدهما أشد من الآحر في 
البياض. 
والفرق بين المشترك والمتواطىء : 
أن المشترك لابد أن يكون واردا عن العرب محكيا عنهم » أما المتواطىء فلا يلزم منه ذلك . 
أن المتواطىء يلزم في أفراده نسبة التساوي » أما المشترك فلا يلزم فيه ذلك . | 


1١ 


اختلاو السلف فم التفسير 

والعصرء والأوصاف التي يشترك فيها أكثر من واحد ؛كالخنس والنازعات . 

ومن أمثلة الضمير» قوله سبحانه وتعالى: ل ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
کد حا فملاقيه ‏ فالضمير في قوله فملاقيه يحتمل عوده إلى الكدح وإلى الرب . 

ومن أمثلة أسماء الأجناس»الخلاف الواقع في تفسير الفجر في قوله تعالى: [والفجر4 
قيل : عام في كل فجر » وقيل : أول فجر في ذي الحجة » وقيل: أول فجرمن يام السنة . 

ومن أمثلة الأوصاف » لفظ الخنس : فقيل هو بقر الوحش والظبأًء وقيل هو الكواكب 
والعجوم: 

ري هذا اتوع كن أن تكون هذه الأقرال دالة ضمن ساني الآية» قحل عليه 
جمیعا ()» وکن أن یکون أحدها راجحا › فیکون هو الختار وما عداه فهو مرجوح . 

النوع الرابع 

و ا 

مثل قوله تعالی : ل أن تبسلل 4 قيل : تحبس » وقيل : ترتهن . 

وقوله تعالى : «إ ومامسنا من لغوب ‏ . 

قال ابن عباس ومجاهد : نصب . 

وقال ابن زيد : عناء . 

وقال سفيان : سامة . 


س س س س س ل س س س ن س ا 


. ٩۸ ومقدمة جامع التفاسير‎ » ٠٠ انظر : مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 


1۲ 


أسباب اختلاة السلف في التفسير. 


أسباب الاختلاف فى تفسير السلف 


وجود الاحتلاف من طبا؛ ع البشر التي لا تنفك عنهم » وهو من قدر الله فيهم . 
ففي اتهم احتلان » رني لوان ad CAPE‏ 

سلم منه . 

وقد وقع الاحتلاف في التفسير كما وقع في الأحكام » ولهذا الاخحتلاف أُسباب 
زج وطاق او تدا رالا نی ااا ئی انس إا ۴ا بارا ال وان ع 

الثاني : أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى . 

والؤلفات في أسباب الاختلاف في المفسيرنادرة » وقد سرد بض هذه الأسباب 
بن جزي فى مقدمة تفسيره » وقد ألف في أسباب الاخحلاف رسالة علمية بعنوان : 
(اخحتلاف المفسرين . . أسبابه وآثاره ) )١(‏ . 

وتكن الاسنغادة في هلا لوشو ج سما كب في سب انت دف العلماء من سي 
امعاني والأسباب ااج الاختلاف بين المسلمين فى أرائهي . 

وترجع أهميتها إلى أنه ذكر في بعض الأسباب آيات اختلف المفسرون فيها » وبين 


)١(‏ رسالة علمية لنيل درجة الد كتوراه » قدمها الشيخ سعود بن عبد الله الفنيسان 
(۲) الفرق بين أسباب الاختلاف واختلاف التنو ع والقضاد : 


1 


أسباب اختلاف السلف في التفسير 
الاشتراك : وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب . 
والمشسترك قد يكون من أحرف التضاد » وقد لا يكون . 
وإذا كان من أحرف التضاد فقد يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين » ويكونان 
عثابة التفسيرين للاآية » ويكون هذا إذا اخحتلف امحل . 
وقد يمتنع حمل الآية عليهما معا » ويلزم من القول بأحدهما نفي الأخر . 
من الشترك المحضاد الذي يجوز حمل الأية على معنييه المعضادين ء ويكونان 
لفط عم بان أقل ‏ وفسر ماله أدبر ء وبالأًول قال ابن عباس» وقتادق 
وابن جبیر . 


ی 
دالا على أن الإقسام مراد به أول الليل وآخره » فدل على هذين المعنيون بلفظة واحدة » ولو 
جاء بهما بلفظيهما لكان ( والليل إذا أقبل وأدبر ) . 

ب ومن ع المشسترك المتضاد الذي بمتنعح حمل الأية على معنييه » بل يلزم من القول 
بأحدهما نفي الآحرلفظة ( قرء ) في قوله تعالى ‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالة 
قروء فقد ورد في لغة العرب جمعنى الطهر › وبمعنى الحيض . 

روي المعنى الأول عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة» والزهري . 


= في أسباب الاختلاف يكون البحث عن السبب الم وجب لوقوع الاحتلاف بين المفسرين » أما في اخحلاف التنوع 
والتضاد › فيكون البحث عن نوع هذا الاختلاف من حيث تنوعه أو تضاده» وإمكانية القول بالٰجميع على أنه تنو ع» أو 
بأحدها بعد الترجيح على أنه تضاد . 
وسبب هذا التنبيه على الفرق أنك قد تجد تكرر مسألة في المبحثين ( كالمشترك ) . 

VAY. انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 


14 


أسباب اختلاف السله في التفسير 

ووى المعنى الثاني عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي موسى» وعباده بن الصامت› 
وأبي الدرداء وعكرمةء والضحاك» وسفيان الثوري» والسدي () . 

وفي هذا ا مغال يمتنع حمل | لآية على المعنيين معا ؛ لأن القول بأحدهما يستلزم نفي 
الآحر » فالمطلوب من المرأة أن تتربص؛ إما ثلاثة أطهار » أو ثلاث حيض . 

ج - ومن المشترك الذي ليس من أحرف التضاد- وهو كثير - لفظ ( العتيق ) من 
نوله تعالى : فإوليطوفوا بالبيت العتيق 4» فقيل: العتيق بمعنى: القديم » وهو قول الحسن › 
رابن زید . 

وقيل: العتيق : المعتق من ال جبابرة » بمعنى: أنه محرر لا يملكه أحد › وبه قال مجاهدء 
رقتادة» وابن الزبير (")» وهذا نما يجوز حمل الأية على معنييه . 

والاشتراك قد يكون في الأسماء ؛كقسورة : للأسد والرامي . والصرم: للنهار 
رالليل. وقد یکو في الال کن للشسك واليقين . 

۲ - الاختلاف في م مفسر الضمير › وهو أنواع : 

الأول : أن يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور . 

ومثاله قوله تعالى : ظ ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 4 

قيل : تلاقي ربك . 

وقيل تلاقي عملك . (") 

وكلاهما صحيح محتمل » لأن الإنسان سيلاقي ربه » وعمله . 

ومثله قوله تعالى  :‏ وإنه على ذلك لشهيد 4 ففي مرجع هاء الكناية قولان : 

الأول : أن مرجعها إلى الله» وبه قال ابن عباس» وابن جريج . 

الثاني : أن مرجعها إلى الإنسان الكنود» روي هذا عن ابن عباس )٤(‏ . 


. وما بعدها‎ ٤۳۹ / ۲ انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١١ / ۱۷ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر : معانی القرآن للزجاج ٠١۰٤ / ٥‏ 

. ۲۷۹ /۸ وزاد المسیر‎ ٥۰۲ / > انظر : تفسير الماوردي‎ )٤( 
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أسباب اختلاة السلة- فو التفسير 

الثاني : أن يكون في الآية ضميران » و كل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه 
الآخر » فيكون للآية أكثر من معنى » فينص كل واحد من المفسرين على أحد هذه المعاني. 

ماله قوله تعالى : [ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه @ . 

ففي قوله : « یرفعه » ضمیران : 

- الضمير الظاهر » وهو الهاء » وهوفي محل نصب مفعول به . 

- الضمير المستتر » وهو في محل رفع فاعل . 

وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الأخر . 
فالضمير الظاهر يعود على الكلم الطيب » ويكون المعنى : والعمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب . ) 

والضمير المستتر يعود على الله سبحانه » ويكون المعنى : والعمل الصالح يرفعه الله › 
وبه قال قتادة » والسدي . 

ويحتمل عوده كذلك إلى الکلم الطیب » ویکون المعنى : والعمل الصالح يرفعه الكلم 
الطيب » وبهذا يكون معاكسا للقول الأول » وبه قال الحسن » ويحي بن سلام . () 

۳ - أن يكون في الجملة حذف » ويحتمل في تقدیره أكثر من معنى » فيذكر كل 
واحد أحد المعاني الحتملة . 

ومثاله قوله تعالی : ا وترغبون أن تنكحوهن ) 

ففي متعلق « ترغبون » تقدیران : 

الأول : ترغبون غي نكاحهن » وهذا قول عائشة وعبيدة 


(۱) نظر : تسیر الاوردي ۴ / ۲۷١‏ والإنصاف للبطلبوسي ۰۸ . 
(۲) انظر : تفسیر الطبري ٣۰۳/۰‏ 
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أسباب اختلاف السله فم التفسير 


الثاني : ترغبون عن نكاحهن › وهذا قول الحسن () . 

ففي الأول صارت الرغبة في زواجهن » وفي الثاني صرن غير مرغوب فيهن . 

وهثله قوله تعالى : ل وأضله الله على علم ) قيل في مرجع علم قولان : 

الأول : على علم من العبد بضلاله » وهذا قول مقاتل . 

الثاني : على علم من الله بضلاله » وهذا قول ابن عباس () . 
ومثاله : لفظة « يضار » في قوله تعالی : [ ولا یضار اتب ولا شهید ) 

فقصريف لفظة « يضار » تحتمل أن تكون ( يضارّر ) » وتحتمل أن تكون ( يضارر ) 

فعلى الاحتمال الأول يكون النهي واقعا على أن يضر بالكاتب أو الشهيد . أي أن 
الضرر يقع على الكاتب والشهيد . وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» 
والضحاك» والسدي» والربيع ّ 

وعلى الاحتمال الثاني : يكون النهي واقعا على أن يضر الكاتب والشهيد › أي أن 
الضرر يقع من الكاتب والشهيد » وهذا قول طاووس» والحسن» وقتادة () . 

ومثله قوله تعالی : [ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) . 

ه - تنو ع الاستعمال العربي للفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة» 
فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب الظاهر » ويحمله أخرون على المعنى البعيد » وهذا 
انوع قريب من المشترك . 

ومغاله قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ‏ . 

من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر» وروي هذا عن ابن عباس » وطاووس › 


e e i e س س س س‎ -_ 


. ۲۲ / ٤ انظر : تفسير الماوردي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١١ / ۳ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
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أسباب اختلإة السلة قي التفسير 


وابن سیرین › وابن زید . 


ومنهم من فسر الثياب بالنفس » وهذا المعنى بعيد غير متبادر» وهو مروي عن مجاهد» 


وقتادة (1) . 
مثال اخر : 
في قوله تعالى : إ ولولا رهطك لرجمناك 4 في قصة شعيب › قيل في المراد بالرجم 
قولان : 


/ 


الأول : لرجمناك بالحجارة . 
الثاني : لرجمناك بالسب › والشتم . 
والأول هو المعنى القريب المتبادر للذهن » قال ابن عطية : وهو الظاهر(") . 
والثاني » وإن كان محتملا إلا أنه أبعد من الأول . 
- أن يدور حكم الآية بين الإحكام واللسخ > فیحکم بعضهم بالنسخ ؛ 
ويحكم الأخر بالإحكام . 
ومثاله قرله تعالى : <[ ولا تنكحوا المش ر كات حى يؤمن 4 
قيل: هي منسوخة بقوله تعالى : [ والحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4 
وهذا مروي عن الحسن » وعكرمة › والزهري . 
a‏ 
ومثله قوله تعالى : لإ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) . 
قيل هي منسوخة بآية الزكاة » وهذا مروي عن السدي ؛ لأنه يرى أنه فرض نزل قبل 
الزكاة » فنسخ بالزكاة . 
)١(‏ انظر جملة أقوالهم في تفسیر الطبري ٠٤١ - ۱٤٤ / ۲۹٩‏ . 


(۲) تفسیر ابن عطية ۷ / ۳۸١‏ . 
(۳) انظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ۲۰۲ - ۲١٤‏ » والناسخ والمنسوخ لابن العربي ۲ / ۷۹ - ۸۳ . 
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أسباب اختلاة السلة في التفسير 


وقيل : هي محكمة» وهي في الصدقة العامة المندوب إليهاء»وهذا مروي عن ابن 
عباس» ومقاتل بن حیان () . 

۷- أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص . 

ومثاله قوله تعالی : [ ولا تنکحوا المش ر کات حتی يؤمن ) 

قيل هذه الاية حكمها عام » ثم حصصها قوله تعالى : «إ والحصنات من الذين أوتوا ‏ 
الكتاب 4 » وهذا مروي عن عثمان» وحذيفة» وجابرء وابن عباس» وقتادة» وابن جبير . 

وقيل : إنها ليست مخصصة » بل ا مش ر كات هن عابدات الأوثان من العرب وغيرهم 
من ليس لهم كتاب › وهذا مروي عن قتادة» وسعید بن جبیر )٩(‏ . 

۸ - أن يذكر الوصف الحتمل لأكثر من موصوف › ولا يحدد موصوفه في 
الآية » فيحمل كل مفسر هذا الوصف على ما يحتمله من الموصوفات . 

وهذا النوع قريب من الذي قبله » بل هو باب منه » ومن أمثلته : 

قوله تعالى : 8 والنازعات غرقا . والناشطات نشطا ... 4 . 

قيل في هذه الأوصاف : هي للملائكة » وقيل: للأنجم » وقيل: للموت ... الخ . 

ومثله # والذاريات ‏ › ومثله: [الخنس 4 . 

٩‏ - أن ڀکو ن في الآية حر ف له قر اءتان؛ فيفسر أحدهم إحدى القراءتين؛ 

رشسر الأعر الأعرى ‏ فر شلف ار 

ومثاله قوله تعالی :وما هو على الغیب بضنین) ففي قوله تعالی: (إضنین) قراءتان : 

الأولى : بالضاد » ويكون المعنى : ( ما هو ببخيل) . 

الثانية : بالظاء » ويكون المعنى : ( ماهو بمتهم ) . 


هذه بعض اأُسباب الاخحتلاف التي ظهرت لي ( ویعکن باستقر اء اختلافاتهم في التفسير 
أن تظهر هناك اُسباب أخر ى( . 


NT ۷١ / ۲ انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 
. ۸۳-۷۹ / ۲ والناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ ۲٠١ - ۰ . ۲ انظر : نواسخ القرآن‎ )۲( 
ظهر أخيراً كتاب أسباب اختلاف المفسرين للد كتور محمد الشايع.‎ )۳( 
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الإجماع فو التفسير 


الإجماع فى التفسير 
لمن كان الإجماع في الفقه حظي بعناية العلماء فألفوا فيه فيه إفرادا» أو ضمنوه شيعا من 
كتبهم » فإن الإجماع في التفسير لم تكن له هذه العناية )١(‏ . 
وهذا لا يعني عدم اهتمام المفسرين بهذا الجانب » بل تجد منهم من يحكي الإجماع 
في معنى بعض الآيات » ولکن هذا لازال مبثوثا في تفاسیرهم › لم يستخرج بعد . 
والإجماع في عرف الأصوليين - : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي تاه على 
حکم شرعي (") . 
والمراد به هنا : إجماع المفسرين = ممن يعتبر في التفسير قولهم > على معنى من العاني 
في تفسير آية من كتاب الله . 
والإجماع حجة» وهو الأصل الثالك من أصول الشسريعة . 
وتظهر فائدة جمع ما أجمع عليه المفسرون وأهميته فيما يلي : 
- حمل كلام الله تعالى على لون من أصح ألوان التفسير › وأقواها ثبوتا . 
۲ - أن تعرف إجماعات المفسرين فلا يجترأً على مناقضتها (") . 
مسألة : 
كيف نصل إلى إجماعات المفسرين ؟ 
لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان » وكلاهما يعتمد على الاستقراء : 
الأول : أن ينص أحد امحققين على حكاية الإجماع؛ كابن جريرء وابن عطية وغيرهما» 
وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقراهم لأقوال السالفين لهي 


عبدالعزيزالخضيري . 
)۲( الأصول من علم الأصول ¥۳ . )۳( الإجماع في التفسير . 


V۰ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


الإجماع في التفسير 

ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود الخالف » وهذا لا يكون إلا بالاستقراء 

كذلك . 
الثاني : أن تستقرىء أقوال المفسرين وتستنبط الإجماع من أقوالهم إذا لم يكن بينهم حلاف 

في الاية . 
مسألة : 

بين اختلاف التدوع والإجماع . 

الإجماع في التفسير قد يكون إجماعاً على لفظ, أو إجماعا على معنى . 

وفي الأول : تعفق عبارات المفسرين على اللفظ › وهذا الذي يحكيه المفسرون في 
الإجماع . 

ومثاله : قوله تعالى : [ لهم البشرى في الياة الدنيا وفي الآخرة 4 › 

قال ابن عطية : « أما بشرى الآخره فهي ال جنة قولاً واحداً» )١(‏ . 

وقوله تعالى : ظ إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم 4 › 

قال ابن عطية : « والذكر : القرآن يإجماع » , 

أما في الثاني : فقد يكون المعنى واحداأً» أو أكثر . 

فإن كان المعنى واحداً » فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا ا معنى » ويكون 
هذا في النو ع الأول» والثاني» والرابع» من تقسيمات شيخ الإسلام » التي سبق ذكرها(") . 

وفي هذا يكون الاتفاق على المعنى » وإن احتلفت عبارات المفسرين فيه . 

كالصراط المستقيم الذي سبق ذكره » فإن المعنى المراد به في كل ما قيل واحد» وهو 
IPO PEP E‏ > نظراً لان کل مفسر نظر إلى 

في الصراط غير الشيء الذي نظر إليه الأخر » فعبر به عنه . 


(0 ۱۷1/۷ . (۲) المحرر الوجیز ۱۳ / ۱١١‏ . 
(۳) انظر ص ( ٥۹ ۰٥۷‏ › 1 ) . 
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الإجماع في التفسير 


وما يوضح ذلك أسماء الله سبحانه » فلو قلت : العزيز : الله » والحكيم : الله » 
والغفور : الله ؛ فإنك تجد أن العزيز » والحكيم » والغفور » اتفقت في عودها إلى ذات 

واحدة» ولكن التعبير عن هذه الذات بهذه الأسماء احتلف » لأن معنى العزيز غير محل 
ا لحكيم » ومعنى الحكيم غير معنى الغفور . 

ففي دلالتها على ذات الله اتفاق » وفي انفراد کل منها بمعنی خاص اختلاف . 

وفي التفسير بالمثال يكون الاتفاق على المعنى العام » ثم تختلف العبارات بسبب ذ كر 
أمثلة لهذا العام . 

وما يوضح ذلك » تفسير الحروم في قوله تعالى:ظإوفي أموالهم حق للسائل والحروم@ 

قال ابن عطية: « واختلف الناس في ( الحروم ) اختلافا هو عندي تخليط من الأخرينء 
إذ امعنى واحد » وإإغا عبر علماء السلف في ذلك العبارات على جهة جهة المثلات » فجعلها 
امتأحرون أقوالاً » » ثم ذكر جملة من أقوالهم » ثم قال ورای ام ا رل 
أنه الذي لا مال له لحرمان اصابه » () . 

وفي تفسير المعنى بالألفاظ المتقاربة » يكون العنى مجمعأً عليه » ولكن يختلف التعبير 
عنه» مثل تفسير الإبسال في قوله تعالى : [ أن تبسل نفس بما کسبت 4 قيل : تحبس › 
وقيل : ترتهن » وقيل : تسلّم . 

أما في النوع الثالث ؛ وهو الحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال الأية له > فقد 
يذ كرون كل ما تحتمله الآية » وقد يذكرون أحد ما تحتمله الأية »> وفي كل يكون إجماعهم 
على ذلك المذ كور . 

والمفسرون الذين يحكون الإجماع لاينصون على مثل هذا الاحتلاف في الإجماع › 
بل يذكرون اللإجماع الصريح في اللفظ القرآني » كما سيأتي من أمثلة الإجماع . 


a a e a a a e e r a e س س ل س س‎ 


. ١١-٠٠١ / ۱٠٤ المحرر الوجیز‎ )۱( 
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الإجماع في التفسير 

مسألة : 

إذا كانت الأية تحمل أكثر من معنى» وأجمع السلف على بعض هذه المعاني الحتملة» 
فهل يجوز تفسير الاية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي لم يذ كره السلف ؟ 

قد سبق الجواب على هذه المسألة في التنبيهات على تفسير الصحابة والتابعين» وأنه إذا 
كانت ال معاني صحيحة » وتحتملها الآية » جاز التفسير بها ؛لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهم 
»ولا يلزم من عدم ذكرهم إياها عدم قبولهم لها )١(‏ . 
| - يحكي بعض المفسرين إجماعا في لفظ من الآية لا يتوقع فيه خلاف »› وذلك لشدة 
۰ ظهور المعنى ؛ كقوله تعالى : ظ ثم آتينا موسى الكتاب 4 قال الشنقيطي : « الكتاب : 


هو التوراة بالإجماع » (") . 
وفي قوله تعالی : ظ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4 قال ابن عطية : و البيت : 
الكعبة بالإجماع » ١‏ . 


۲ - يذ كر المفسرون إجماعات غير داخلة في تأويل الآية وتفسيرها؛ كالإجماعات الفقهية» 
أو الإجماع على مسائل في علوم القرآن؛ كمكي السورة ومدنيها » وعدد الآيء 
وغيرها » وهذه غير داخلة في موضوع الإجماع في التفسير › لان المراد الإجماع 
على تفسير ألفاظ الآية ومعانيها . 

٣‏ - مما يجدر التنبيه عليه أن الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الأكثر؛ كابن جرير » ولذا 
ينتبه مذهب حاكي الإجماع في الإجماع . 

مسرد بحض الإجماعات : 

| - في قوله تعالی  :‏ لا ریب فيه › 


(۱( انظر ص ۳۹ من هذا الببحث ِ 
(۲) أضواء البيان ۱٤۸ / ١‏ . 
(۳) امحرر الوجيز لابن عطية ٤۸4۷/١‏ . 
A2‏ 


الإجماع قي التفسير 
قال ابن أبي حاتم :« الريب : الشك : وليس في هذاالحرف اختلاف بين 
المقسرين0) . 
۲ - قوله تعالى بإ الشيطان يعد كم الفقر ويأم ركم بالفحشاء 4 قال ابن القيم « الفحشاء : 
هو البخل إجماعا *) . 
۳ في قوله تعالى : م لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 › 
قال الماوردي : « يعني الرجعة في قول الجميع ٠‏ (") . 
» - في قوله تعالى إ أزفة الآزفة 4› 
قال ابن عطية : « عبارة عن يوم القيامة بإجماع المفسرين )(“) . 
ه - في قوله تعالى : مإ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ) › 
قال الشنقيطي :« ا لخطاب له ۇإجماعا » () . 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم ۱/ ۳۱ . (۲) التفسير القيم ٠١۸‏ . 
(۳) النکت والعیون )٤( . ۳١ / ٦‏ تفسير ابن عطية ١٤١ / ٠٠٤١‏ 


(ه) أضواء البيان ٠١١ / ١‏ . 


V٤ 


r AA BDA NASE GE 


الإأصول التي يدور عليها التفسير 
الأصول التى يدور عليها التفسير 


امراد هنا أن تفاسير الأمة تخر ج من هذه الأصول » وقد ذكرها ابن القيم فقال : 

« وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ › وهو الذي ينحو إليه 
المتاحرون . وتفسير على المعنى » وهو الذي يذ كره السلف . وتفسير على الإأشارة والقياس» 
وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم » (') . 
أولإا : التفسير علم اللفظ: 

الشفسير على اللفظ هو : تفسير الكلمة بعينها » أي :يا يطابقها في اللغة » وقد 
يتوسعون في تحليل المدلولات اللفظية ؛كأصل الاشتقاق ق » ومعانيها في اللغة ...الخ. 

وقد اهتم بهذا النوع من كتب فى معاني القرآن وغريبه . 

قال ابن عطية :راکوت قل ای ای وسجاعد وتاه : معناه : تعجبون . 

وقال الحسن : معناه : تندمون . 

وقال ابن زید : تتفجعون . 

وهذا كله تفسير لا يخص اللفظة › والذي يح يخص اللفظة هو: تطرحون الفكاهة عن 
أنفسكم » وهي المسرة والجزل » ورجل كه إذا كان منبسط النفس غير مكترث 


بشیء.. .4( . 


سے سے سی ی ج ی سے ر س و ت سے کے کے کک ی سے 


, ه١‎ ) التبيان في أقسام القرآن ( ت : طه شاهين‎ )١( 
. ۱1۹ › 1۰ وانظر ۱۳ / ۳۸۳ » والتبیان في أقسام القرآن ص‎ ۲۹۱ / ۱٤ امحرر الوجیز‎ )۲( 


Vo 


الإأصول التي يدور عليها التفسير 


ثانيا : التفسير على المعنى : ) 
في التفسير على المعنى لا يعمد المفسر إلى تفسير اللفظ مباشرة » بل ينتقل إلى ما وراء 
اللفظ › وهو أنواع : 
الأول : التفسير بالجزء . 


الثاني : التفسير بالمثال . 
اثالث : التفسير باللازم أو النتيجة . 
وهذه كلها تفاسير بالمعنى )١(‏ وسيأتي تفصيلها في المبحث القادم . 
ثالثا : التفسير عله الإشارة والقياس : 
هذا النو ع هو أقل الأنواع عند سلف الأمة » ولم يكشروا منه » وجاء عنهم فيه بعض 
التفاسير - كما سيأتي -» ولهذا النوع شروط ذكرها ابن القيم » وهي : 
١‏ - ألا يناقض معنى الاية . 
۲ - أن یکون معنی صحیحا في نفسه . 
- أن يكون في اللفظ إشعار به . 
>٤‏ - أن يكون بينه وبين معنى الاية ارتباط وتلازم . 
فاذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا م () . 


. ۲۹۰۱۰ والتفسیر القیم ص‎ » ٥۳ ۰۲۰۲ - ۲۰۲۳ / ۱٤ انظر أمثلة في : امحرر الوجیز‎ )١( 
e وانظر فائدة تعلق بالتفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في‎ 
. ۲٠٤ / ۳ وانظر : الموافقات‎ › ٥١ التبيان في أقسام القرآن‎ )۲( 
۷٦ 


طريقة السله في التفسير 
طريقة السلف في التفسير 


طريقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال وعدم التفصيل . 

قال أبو جعفر النحاس - في كتابه ( معاني القرآن ) - في معرض نقله مذاهب السلف 
في الأحرف المقطعة : وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول : أنها فواح للسور » وكذا قول 
من قال : هي تنبيه » وقول من قال هي افتتاح کلام . 

ولم يشرحوا ذلك بأكشر من هذا ؛ لأنه ليس من مذاهب الأوائل » وإنما يأتي الكلام 
عنهم مجملا » ثم يتأوله أهل النظر على ما يوجبه المعنى » () . 

وقال شيخ الإسلام في رسالته الموسومة ب : ( تفسیر آیات أشکلت حتى لا يوجد في 
طائفة من كتب التفسير فيها صواب بل لا يوجد فيها إلا قول حطأً) (") . 

قال في تفسير قوله تعالى ‏ بأيكم المفتون 4 : 

« وقال الحسن : أيكم أولى بالشيطان » قال : فهم أولى بالشيطان من نبي الله ته . 

فبين المحسن المعنى المراد » وإن لم يتكلم على اللفظ ؛ كعادة السلف باخعصار الكلام 

ويستفاد من قول هذين العالمين أن طريقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال 
لا التنفصيل . وذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى التفصيل كما احتاجه المحأخرون » الذين 
بعدت ألستتهم عن لسان العرب فاحتاجوا إلى زيادة التفصيل لبيان المعنى . وللسلف في 
تفسيرهم طرق وتعابير يستعملونها عند تفسير القرآن . ويعكن استنباط هذه الطرق من جرد 
كتب التفسير التي تهتم بعبارة السلف وتعلق عليها . ودونكها مجملة › ثم يأتيك 


. هذه الرسالة مخطوطة »› وقد تم طبعها‎ )۲( . ۷۷ / ١ معاني القرآن‎ )١( 
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التفصيل مع الخال : 
١‏ - التفسير بالمطابق » أو ما وضع له اللفظ . 
۲ - التفسير باللازم » ويدخحل ضمنه التفسير بالنتيجة . 
٣‏ اله لقني بجزء المعنى َ 
٤‏ - التفسير بالمخال . 
ه - التفسير بالقياس والاعتبار . 
تفصيل هذا بالأمثلة : 
١‏ - التفسير بالمطابق » أو بجا وضع له اللفظ : 
امراد به : ما وضع له اللفظ في لغة العرب » فيعمد المفسر إلى تفسير اللفظة بما وضعت 
له في لغة العرب › وهذا هو التفسير المباشر للفظ . 
- وقد ذكر هذه الطريقة ونبه عليها إمام المفسرين » الطبري › فقال : « فحمل تأويل 
الكلام على معناه دون البيان عن الكلمة بعينها ؛ فإن أهل التأويل ربا فعلوا ذلك لعلل كثيرة 
تدعوهم إليه ۾ (') . 
- وقال شيخ الإسلام : « فإن منهم - يقصد مفسري السلف - من يعبر عن الشيء 
بلازمه ونظير ه» ومنهم من ينص على الشيء بعینه » () . 
ومثاله تفسير قوله تعالى  :‏ وكتاب مسطور 4 › قال قتادة › والضحاك : مسطور : 
مکتوب (۳) . 
وقوله تعالى : [ وبست الجبال بسا & › أي : فتتت . 


, ۱۸١ / ۱ تفسير الطبري‎ )١( 
, ٠١٤ مقدمة في أصول التفسير‎ )۲( 
, ۱١/۲۷ تفسير الطبري‎ )۳( 


۷۸ 


»السام 
خا رج مل یرہ بن مو لاء مرا" طريقة السلة- قو التفسير 

ورد ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وإسماعيل السدي» وأبي صالح (› . 

وكذا تفسيرهم للودود في مثل قوله: «إ وهو الغفور الودود بأنه الحب لأوليائه )١(‏ . 

۲ -التفسير باللازم : 

- دلالة الالترام هي أحد دلالات الألفاظ العقلية . 

والمراد بها أن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة » ولكن يلزم منه هذا المعنى 
اللستفاد عقلا أوعرفا ؛ كالكتابة تستلزم كاتبا . 

ومن أمثلته : 

تفسير الودود باحبوب من أوليائه . 

فالو دود : أي الواد لأوليائه ؛ كالغفور معنى : الغافر . فهذا تفسير بالمطابقة - كما 
مر - ويلزم منه محبة أولیائه له » وهذا تفسیر باللازم (") . 

ومن امثلته - أیضا ‏ تفسیرهم قوله تعالی : ل[ فظلتم تفكهون ) قيل: : معناه : تندمون» 
وهذا تفسير باللازم › وإنما الحقيقة تزیلون عنكم التفکه» وإذا زال التفکه حلَمَه ضده )٤(‏ . 

وفي قوله تعالى : إ واتل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ... & الأية 

قال ابن القيم : قال ابن عباس : لو شئنا لرفعناه بعلمه . 

وقالت طائفة : الضمير في قوله  :‏ لرفعناه 4 عائد على الكفر . والمعنى : لو شئنا 
لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا . قال مجاهد وعطاء : لرفعناه عن الكفر بالإيعان وعصمناه. 
وهذاالمعنى حق . والأول هو مراد الآية › وهذا من لوازم المراد . وقد تقدم أن السلف كثيرا 
ما ينبهون على لازم معنى الآية » فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها » (°) . 


. ٠٠ انظر : التبيان في أقسام القرآن‎ )۲( , ۱١۸ / ۲۷ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠ انظر : التبيان في أقسام القرآن‎ )۳( 

. وقد سبق نقل هذا المثال من تفسير ابن عطية‎ » ٠۹ التبيان في أقسام القرآن‎ )٤( 

(ه) التفسير القيم ۲۸٤‏ › وانظر فيها مثالا آخر . 


۷۹ 


کے ج م و و 


طريقة السلة فو التفسير 

وما يجدر التنبيه عليه هنا أنه قد يرد عن السلف تفسير لبعض صفات الله 
لازمهاء فيظن القارىء لها أن السلف يؤولون صفات الله سبحانه » وهذا ليس بصواب » 
وذلك لأن الأصل عند السلف هو أن صفات الله على الحقيقة » ولا يجوز التأويل » فإذا 
RR‏ 

کا مد اظان ااکھی ی ی کی کک یا سو ی ف ا 
مذهب هؤلاء هو التأويل » ولذا يعمدون إلى تفسيرها بلازم الصفة » قال السيوطي : « قال 
العلماء : كل ,صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها » () » والعلماء الذين ينسب 
إليهم السيوطي هذا القول هم المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم . فتأمل . 

۳ - التفسير بجزء المعنى : 

القصود به أن ا مسر يذكر من العنى الذي يحتمله اللفظ جزء منه» ليدل به على باقى 
المعنى. 

ومنه تفسير من فسر قوله تعالى: ظ وجعلني مبا ركا أينما كنت & قال ابن القيم : 
«... مباركا : معلما للخير أينما كنت . وهذا جزء مسمى المبارك : فالمبارك : كثير الخير في 
نفسه » الذي يحصله لغيره تعليما أو نصحا › وإرادة واجتهادا...» () . 


: -التفسير بالمغال‎ ٤ 

وقد مر ذكره في اختلاف التنوع (") . 

ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى : $ إن الحسنات يذهبن السيات 4 قيل الحسنات : 
الصلوات » وقيل : قول الرجل سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . 


(۱) الإتقان ۳ / ۲۰ . 

(۲) جلاءِ الأفهام لابن القيم ص ۱١۸‏ . 

(۳) الذي جعلني أضع جزء المعنى والممال مختلفين استعمال ابن القيم لهما في مواضع؛ فيذ كر جزء المعنى في 
موضع » ويذكر الخال في آحر؛ وكأنه باستعماله هذا يرى فرقا بينهما » وقد يكون من باب التقسيم الفني . 


٠ 


طريقة السلة في التفسير 
قال ابن عطية : وهذا كله إنما هو على جهة المغال في الحسنات () . 
وفي تفسیر قوله تعالی: الذين يؤمنون بالغيب ) قال زر: الغيب: القرآن.وقال عطاء: 
الغيب: القدر. قال الراغب : وقول زر بأن الغيب: هو القرآن » وقول عطاء : أنه القدر : 
ثيل لبعض ما هو غيب » وليس ذلك بخلاف بينهم » بل كل أشار إلى الغيب بمثال » () . 
٥‏ - التفسير بالقياس والاعتبار : 
المراد به أن يدخل المفسر في حكم الآية شيعا » لأنه مشبه للآية في العلة . 
ق أمثلته : قوله تعالى ‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 
فقد روي عن ابن عباس في معنی سکاری : أنه النعاس . 
وكذلك روي عن الضحاك أنه قال : لم يعن الخمر » وإنما عنى به سكر النوم(") . 
قال شيخ الإسلام - معلا على قول الضحاك - : 
« وهذا إذا قيل : إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار » أي : القياس » أو شمول معنى 
اللفظ العام » وإلا فلا ريب أن سبب نزول الأية كان السكر من الخمر › واللفظ صريح في 
ذلك » والمعنى الآحر صحيح أيضا » () . 
فصحح شيخ الإسلام دخول السكر من النوم أو النعاس في معنى الاية للمقايسة 
بينهماء والعلة هي عدم الإفاقة . 
٦‏ - التفسير بالإشارة : 
التفسير بالإشارة له تعلق با قبله » ولقد نبه شيخ الإسلام على ذلك فقال : « ... تلك 
الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص با منصوص . مل الاعتبار 


)١(‏ تفسير ابن عطية ۷ / 4١۷‏ وانظر أمثلة على التفسير با لمال ص ۳٠١‏ من كتاب التفسير القيم › والشحرير 
والتنویر ١۴۳‏ / ۲۳۰ » وتفسیر ابن جزي ٤‏ / ۱۹۳ , 
(۲) مقدمة جامع التفاسير 00 . 
(۳) انظر قولهم في الدر المنثور ۲ / ٠٤٦‏ , 
)٤(‏ انظر : اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول ص ٠١‏ . 
۸۱ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


طريقه السلة هي التفسير 
والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام » () . 


وقال في موضع آخر : « وأما أرباب الإشارات الذين يشبتون ما دل عليه اللفظ » 
ويجعلون العنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار »> فحالهم كحال الفقهاء 
والعالمين بالقياس والاعتبار » وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسداً » واعتباراً مستقياً لا 
منحرفا ) )٩(‏ . 

وقد مضى ذكر شروط قبوله» ومن أمثلته تفسير ابن عباس » وعمر بن الخطاب سورة 
النصر بأنها قرب أجل رسول الله عله (۳) . 

قال ابن حجر معلا على هذا التفسير : ١‏ وفيه جواز تأويل القرآن با يهم من 
a‏ ولهذا قال علي رضي الله 

عنه : « أوفهماً تيه الله رجلا بالقرآن » )٤(‏ . 


. ۳۷۷ / ٦ الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الفتاوی ۲ / ۲۸ وانظر ۱۳ / ۲٤۱‏ فمابعدها. 
(۳) انظر فتح الباري ۸ / ٠۰٦‏ . 

. 1۰۹ - 1۰۸ / ۸ فتح الباري‎ )٤( 


A۲ 


توجيه أقوال السلة 


توجيه أقوال السلف 

هذا الموضوع يعتبر شرحا لفهم السلف للآية » وكيفية تفسيرهم لها » وكيف قالوا 
فيها بهذا القول أو ذاك › وذلك إما لغرابة القول › أو للطافته › أو لقوته . 

ولا يعني قبول رأبهم في التفسير» ورفع متزلتهم في الاحتجاج والقبول أنه لا يقع فبهم 
الخطاً > بل الخطاً متوقع من أحادهم › > فهذا مجاهد له أراء عقلية فسر بها القران» وهي 
مرفوضة؛ كتأويله مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير (1)» وتأويله النظر في قوله تعالى: 
وجوه يومشذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ( » وتأويله الزان في قول : [ فأما من ثقلت 
موازینه ‏ (۳)» وغیرها . 

وهذه التأويلات الفردية منه لم تجعله يخرج من القبول » بل قال سفيان الثوري : « إذا 
التفسير مباشرة . 

وتجد في التفاسيرردا لأقوال قال بها بعض السلف » ولا يعني هذا عدم قبول قولهم في 
غيرها » أو عدم احترام آرائهم ومنزلتهم . ) 

وهذا ابن القيم يرد في تفسير قوله تعالى : [ والسابقات سبقا 4 قول من قال :هي 
الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء .» () وهذاالقول مروي عن علي 
ومسروق »كما ذكره الماوردي (°) . 

ومع هذا الرد للخطاً » فقد تولى بعض المفسرين توجيه أقوال للسلف منبها على سبب 


قولهم بها . 
(۱) تفسير الطبري ۳۳۲/۱ . (۲) تفسیر الطبري ۲۹ / ۱۹۲ - ۱۹۳ . 
(۳) تفسير الطبري )٤( . TAT.‏ انظر التبيان في أقسام القرآن A٦‏ . 


. ۳۹۱ / ٤ تفسیر الماوردي‎ )٥( 


AY 


کے ج م و و 
زو کیرد 


توجيه آقوال السله 
أمثلة لتو جيه أقوال السلف 

4 في قوله تعالی : # لقد كنت في غفلة من هذا‎ - ١ 

قال ابن زيد : هذا رسول الله له » قال : لقد كنت في غفلة من هذا الأمر يا محمد» 
كنت مع القوم في جاهليتهم م[ فكشفنا عنك غطاءك فبصرل اليوم حديد 4 › 

قال الطبري : « وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يجب أن يكون الكلام خطابا من 


الله لرسوله هله أنه كان في غفلة في الجاهلية من هذا الدين الذي بعشه به » فكشف ع 
غطاءه الذي كان عليه في ال جاهلية » فنفذ بصره بالإمان وتبينه حتى تقرر ذلك عنده » فصار 


حاد البصر به » () . 
۲ في قوله تعالى : ظ[ فبصرك اليوم حديد 4 


قال الطبري :« وقد روي عن الضحاك أنه قال: معنى ذلك ظ فبصرك اليوم حديد : 
لسان الميزان . 


وأحسبه أراد بذلك أن معرفته وعلمه بجا أسلف في الدنيا شاهد عدل عليه » فشبه بصره 
بذلك بلسان الميزان الذي يعدل به الحق و في الوزن » ويعرف مبلغ الواجب لأهله عما زاد 
جلى فاك ل تقس : لااك عام سن وائ ماقمب شن ادنيا رمد جايه اسان 
الميزان » (") . 

۳ -في قوله تعالى:«إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيد كم إلى التهلكة) 

قال أبو الليث E‏ من الصدقة فقهلكوا » أي لا 
تمسكوا عن النفقة والعون للضعفاء » فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلب عليكم العدو › فتهلكوا . 

ومعنی آخر : ولا تمسکوا؛ فيرث منكم غي ركم» فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم . 

ومعنى آخر :ولا تمسكوا؛ فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الأخرة» "). 


. ٠١٤ / ۲١ تفسير الطبري‎ )١( 

. ٠١٤ / ۲١ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير القران الكرم لأبي الليث السمرقندي ٥۸٤ - ٥۸۳ / ١‏ . 
A٤‏ 


توجيه أقوال السله 


٤‏ - في قوله تعالى  :‏ والذين ؤ في أموالهم حق معلوم . للسائل 
والحرومي 
قال ابن عطية : « وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : احروم : الكلب . 


أراد - والله أعلم - أن يعطي مشالا من الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من الأجر › 
حسب الحديث الاثور 0 . 

ه - وفي قوله تعالى : [ إنما يخشى الله من عباده العلماء ) 

قال ابن القيم : ١‏ وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : «لإنما 
يخشى الله من عباده العلماء ‏ قال : الذين يقولون إن الله على كل شىء قدير . وهذامن 
فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات » فإن أكثر أهل الكلام لا 
يوفون هذه ال جملة حقها » ولو كانوا يقرون بها » فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون 
بها على وجهها » ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها › > بل یصرحون 
أنه لا یقدر على فعل قوم به » ومن لا يقر بان الله سبحانه کل يوم هو في شأن يفعل ما 
يشاء لا يقربأن الله على كل شيء قدير » ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء - وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة » وأنه إن شاء أن يقيم القلب 
أقامه» و إن شساء أن يزيغه أزاغه - لا يقر بأن الله على کل شيء قدیر » ومن لا يقر بأنه استوی 
على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض » وأنه يتزل كل ليلة | إلى سماء الدنيا يقول : :من 

يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » وأنه نزل إلى الشجرة ةفکلم موسی کلمه منها › 

وأنه ينل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانها » وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل 
ين عباده » أنه يتجلى لهم يضحك » وأنه يريه م نفسه القدسة » وأنه يضع رجله على النار 
فيضيق بها أهلها » وينزوي بعضها إلى بعض . إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم 
يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير » فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن » () . 


) في قوله تعالى : [ إنها بقرة صفراء فاقع لونها‎ - ٦ 
. علق ابن جرير على قول الحسن : صفراء فاقع : سوداء شديدة السواد‎ 


س س س ی س ن ت س ن س ت ت 


(۱) تفسیر ابن عطیة ۹٩ / ۱۰١‏ 
(۲) شفاء العليل ٥ ٤‏ » وانظر توجيهات أخرى في التبيان في أقسام القرآن 4٩‏ ¬ ١ه.‏ 


Ao 


توجيه أقفوال السله 


ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود : هذه إبل صفر » وهذه ناقة صفراء : يعني بها سوداء » 
وإما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة » ومنه قول الشاعر : 
تلك خيلي منها وتلك راي و 
يعني بقوله : هن صفر : هن سود » وذلك إن وصفت الإبل به» فليس ما توصف به 
البقر » (1) . 


س 


. ٠٤٥ / ۱ تفسير الطبري‎ )١( 


۸٦ 


قواعب التفسير 


القواعد هي الأمور الكلية التضبطة اي يستخدمها الفسر في تفسيره » ويكون 
استخدامه لها إما ابتداء » ويبني عليها فائدة في التفسير › أو تر جيحاً بين الأقوال . 

ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب التفسير » وكتب اللغة » والبلاغة » والأصول . 
وتنقسم هذه القواعد إلى قسمين : القواعد العامة » والقواعد الترجيحية » وبينهما تداخحل 
ظاهر عند التأمل: 
أولا : القواعب الحامة : 

المراد بهذه القواعد : القواعد التي يعكن أن يعملها المفسر عندما يفسر آية من القران . 
وییدو على بعض هذه القواعد آنا طابة الفوائد » ومتھا ما یکون لغویا» ومنھا ما یکون 
أصولياً » ومنها ما يكون بلاغياً .. 

وسأذكر جملة متلورة من هذه القراعد من غير تبريب وتريب » نظراًقلة ما ساره 
منها » وما هي إلا أمثلة لهذه القواعد : 
OO A‏ 

نی علوم القرآن ٩5»‏ . 
۾ - ما أبهم ذ في القرآن فلا فائدة في بحثه . 

قال الشنقيطي : « ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله › 
ولم یثبت يشت في بيانها شيء » والبحث عنها لاطائل تحته ولا فائدة فيه » (") . 


() جلاء الافهام ۳۰۸ . 


(۲) أُضواء البیان ۳ / ٤‏ ۱۲ ۰ وانظر التحریر والتنویر ٠٠١-۹٩۳/۱‏ . 
(۳) أضواء البيان ٤۳ / ٤‏ . 


AY 


کے ج م و و 
زو کیرد 


كفواعد التفسير 
: - إذا عرف تفسير القرآن من جهة النبي عه فلا حاجة إلى قول من بعده () . 


» قول الصحابة مقدم على غيرهم في التفسير » وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه ؛ لأنهم 
أعلم بمعاني القرآن » والسبب الذي فيه نزل » وما أريد به . 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : [ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
واستکبرم @ 

قال مسروق : والله ما نزلت في عبد الله بن سلام » وما نزلت إلا بمكة » وما أسلم 
عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها حصومة خاصم محمد يه بها قومه» قال فنزلت قل أرأيعم إن 
کان من عند غير الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائیل على مثله فامن واستکبر م4 
قال: فالتوراة مثل القرآن» وموسى مثل محمدعيه فآمنوا بالتوراة وبرسولهم» وكفرت » . 

وقال سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن سلام » وابن عباس : الشاهد : عبد الله بن 
سلام » وبه قال مجاهد » وقتادة » والضحاك › والحسن »› وابن زيد . 


قال الطبري : 


والصواب من القول ف ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر 
ازيل , ی 
لنبيه عي وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء ولم جر لأهل الكناب ولا لليهود قبل 
ذلك ذكر » فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت » ولادل على انصراف الكلام عن قصص 
الله بيه بان ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل » وهم كانوا أعلم 
معاني القرآن » والسبب الذي نزل فيه › وما أريد به › فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك› 
E E‏ 
وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبا عندهم 

في التوراة » كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي » (") . 


. ٩ / ۲٦ تفسير الطبري‎ )۲( . ١١١۹ / ۱ التفسير الكبير لابن تيمية‎ )١( 


A۸ 


قواعب التفسير 


» إعراب القران ين ينبغي أن يكون على أفصح الوجوه » ولا يفسر بمجرد الاحتمال 
انحوي الإعرابي الذي يحمله تر کیب الکلام » ویکون الکلام به له معنى ما . 

مال : في قوله تعالى : ظ إن رحمة الله قريب من الحسنين ‏ › ذكر ابن القيم قول 
من قال: إنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ؛ كأنه قال : إن رحمة الله شيء 
قريب من امحسنين » ثم رد على هذا القول من وجوه وذكر أحدها» وهو : 

أن الشيء أعم من المعلومات » فإنه يشمل الواجب والممكن » فليس في تقديره ولا في 
اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحا بليغا» فضلا عن أن يکون بها في أعلى 
مراتب الفصاحة والبلاغة . فأي فصاحة وبلاغة في قول القائل في حائض وطامث وطالق : 
شيء حائض » وشيء طامث »› وشيء طالق ؟ وهو لو صرح بهذا لاستهجنه السامع . 
فكيف يقدر في الكلام مع أنه لا يتضمن فائدة صلا ؟ 

إذ کونه شیئا أُمر معلوم عام لا يدل على مدح ولا ذم » ولا كمال ولا نقصان . 

وينبغى أن يتفطن ههنا لأمر لابد منه » وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل 
ويفسر إمجرد الاحتمال انحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام » ويكون الكلام 
به له معنى ما ء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المحربين للقرآً ن » فإنهم يفسرون الأية ويعربونها 
ما یحتمله ت ركيب تلك الجملة » ويفهم من ذلك الت ركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيم 
يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره » وإن احتمل ذلك الت ركيب هذا المعنى في سياق أخر 
وكلام آخر » فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن » مثل قول بعضهم في قراءة من قرا ل والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا ‏ بال جر : إنه قسم . ومثل قول بعضهم في قوله تعالى : [ وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 4 : إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير 
امجرور في به » ومثل قول بعضهم في قوله تعالى : (إ لكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمدون يؤمنون بما أنرل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ‏ : إن المقيمين 
مجرور بواو القسم. ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذکرناء وأوهی بکثیر ؛ بل للقرآن 
عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها » ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود 
من معانيه » فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ» بل أعظم » فكما أن 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر 


۸۹ 


كواعد التفسير 


العالين » فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها › فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 
التي لا تليق به » بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم . فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بعجرد الاحتمال النحوي الإعرابي 

فقدبرهذه القاعدة ولتكن منك على بال » فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثپر من 
أقوال المفسرين وزيفها » وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه . 

وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطاً في الكلام على أصول التفسير . فهذا أصل 

ر 

i perr را‎ 

والذي نختاره منها أن قوله: «إذلك الكتاب# جملة مستقلة من مبتدأً وخبر؛ لأنه متى 
أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افققار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار؛ 
PE PE PE‏ 
قيس وشعر الأعشى يحمل جميع ما يحعمله الفط من وجوه الاحتمالات فكما أن كلام 
الله من أفصح كلام فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه» هذا على أنا إغا 
نذكر كيرا نما ذكروه لينظر فيه» فر با يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه » () . 
« قواعد في العموم : 

أ ء حذف المتعلتق يفيد العموم النسبي (۳) » أي: يفيد تعميم المعنى المناسب له » ويدخل 
UA‏ 


ملکم تفرد . 


e amo r i ar a e e س ل ل ر‎ 


(۱) التفسیر القیم ۲۹۸ - ۲٦۹‏ . (۲) البحر امحيط ٠١ / ١‏ . 
(۳) لا يلزم أن حذف المتعلق يراد به العموم » بل له أغراض أخرى غير هذا . 
۰ ۹ 


قواعد التفسير 


فالمتعلق بالفعل « تتقون » محذوف » ويمكن تقدير عدة متعلقات ؛ مثل : تتقون الله › 
تتقون النار » تتقون الحارم () . 

ب -إذا دحلت ( ال) على الأوصاف » وأسماء الأجناس › فإنها تفيد استغراق من 

مشال الوصف : قوله تعالى : ظ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ‏ إلى 
قوله : «إ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً 4 

يدحل في هذه الأوصاف كل ما تناوله معاني الإسلام » والإبمان » والقنوت › 
والصدق ... إلخ . 

مثال اسم ال جنس : قوله تعالى : $ وتعاونوا على البر والتقوى 4 

فيشمل البر جميع أنواع الخير » وتشمل التقوى كل ما يلزم اتقاؤه (") . 

ج - النكرة في سياق النفي › والنهي › والشرط › والاستفهام › تفيد العموم . 

مثال سياق النفي : قوله تعالى : ظ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 4 يعم كل نفس › 
و کل شىء . 

مثال سياق النهي : قوله تعالى : ظ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) تشمل أي ند 
جعل لله . 

مشال سياق الشرط : قوله تعالى : [ وما بكم من نعمة فمن الله تشمل أي نعمة 
عند العبد . 

مثال سياق الاستفهام : قوله تعالى : [ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض 4 تشمل أي خالق غير الله (") 1 


. ٠١۲ وراجع إرشاد الفحول‎ ›» ٤۷ - ٤٦ القواعد الحسان‎ )١( 

(۲) القواعد الحسان ٩‏ - ۱۳ . 

(۳) القواعد الحسان ١٤ - ١۳‏ » وانظر مذكرة أصول الفقه ٠١١‏ . 
۹۱ 


قواعب التفسير 
- المفرد المضاف يفيد العموم . 

ومن أمثلته قوله تعالى : [ وأما بنعمة ربك فحدث 4 وقوله : ظ وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها 4 فإنها تشمل كل نعمة أنعمها الله على عبده . 

ومن أمثلته : قوله تعالى : # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 . 

فالأمر » يشمل كل أمر كوني قدري () . 

ه - الفعل المضار ع إذا جزم أو نفي ب ( لا ) فإنه يفيد العموم . 

مثاله قوله تعالى : ل ولا تلقوا بأيد كم إلى التهلكة )  .‏ 

قال الطاهر بن عاشور : « ووقوع فعل « تلقوا » في سياق النهي يقتضي عموم كل 
إلقاء باليد إلى التهلكة ... »(") . 

و - ومن صيغ العموم وألفاظه الواردة في القرآن - وهي كثيرة - : 

كل » وجميع » وأجمعون » وكافة » ومن وما الشرطية والاستفهامية » والموصولة 
والمصدرية » والجمع المضاف » واسم الجمع » كالقوم » والذي » والتي ... الخ . 

فهذه الألفاظ إذا جاءت فإنها تدل على العموم » وذکر شواهدها 

» - إن المشددة المكسورة تفيد التعليل : 

مثل قوله تعالى  :‏ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 . 

نى : تقوا ربكم ؛ لأن زازلة الساعة شيء عظيم 0 , 

» - الفاء تفيد التعليل : 

مثل قوله تعالی : ل قل هو أذى فاعدزلوا الساء في الخحيض ) . 


. ٠١ القواعد الحسان‎ )١( 
. ۲٠١ / ۲ النحریر والتنویر‎ )۲( 
. ٠١ » ٠٤ / أضواء البيان ه‎ )۳( 


۹۲ 


قواعد التفسير 


وقوله تعالی : # والسارق والسارقة ة فاقطعوا أيديهما 4 . 
ففي الأولى : لعلة كون المحيض أذى . 
„ - الجملة الاسمية تدل على الثبوت () . 
» - الجملة الفعلية تدل على التجدد ("). مثل قوله تعالى  :‏ الذين يقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون4 . قال الطاهر بن عاشور : « وجيء بالفعلين المضارعين في « يقيمون» 
و « ينفقون » » للدلالة على تكرار ذلك وتجدده“ () . 
مجيء الفعل الماضي بصيغة المضارع لإفادة تصویر الحال E‏ 
الحدث TA‏ تر أن الله أتزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ) 
قال الطاهر بن عاشور : « وإلما عبر عن مصير الأرض خحضراء بصيغة « تصبح مخضرة » مع 
أن ذلك مفر ع على فعل « أنزل من السماء ماء » الذي هو بصيغة الماضي ؛ لأنه قصد من 
المضار ع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة ۾ (°) . 
» - فائدة اسم الموصول الدلالة على علية الحكم » أي : قرن الأمر بعلته . 
فمثلاً » قوله تعالى : « ونقول للذين ظلموا ‏ علة القول لهم هو أنهم ظلموا . 
وأخيرأً ؛ فهذه الأمثلة غيض من فيض › وبالمطالعة ستجد أكثر من هذه . 


(۱) أضواء البیان ٥‏ / ۲۳۸ . 
( ۳۰۲ ) معترك الأقران ۳ / 1١ ٤‏ » حاشية محي الدین شیخ زاده ۱ / ٠۲-۳۱‏ . 
)٤(‏ التحریر والتنویر .۲٠٠/۹‏ 
(ه) التحریر والتنویر ۳۱۸/۱۷ › 4۰/۱۰ > وانظر روح المعاني ۹/۹ ك 
۹۴ 


فواعد التفسير 
ثانيا : القواعد الترجيحية ) 
المراد بالقواعد التر جيحية : القواعد التي نعملها عند الترجيح بين أقوال المفسرين . 
ويكون استعمال هذه القواعد في حالتين : 
الأولى : ترجيح أحد الأقوال على غيره . 
الغانية : رد أحد الأقوال . 
متی یکون الترجیح ؟ 
التفسير المنقول إما أن يكون مجمعا عليه › أو لا . 
- فإن كان مجمعا عليه ؛ فلا حاجة إلى الترجيح . والإجماعات في التفسير 
كثيرة » وقد ذكر بعضها في مبحث ( الإجماع في التفسير ) › ومنها : 
- تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى ‏ واليوم الموعود 4 () . 
- تفسير المغضوب عليهم باليهود » والضالين بالنصارى (") . 
- وإن کان مختلفا فيه › فالاختلاف نوعان : 
الأرل : احتلاف تضاد: مثل تفسیر قوله تعالی: وز یجادلونك في اطق بعد ما ین ) 
قيل: امجادل هم المسلمون . وقيل : هم الكفار . 
وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الأية . 
الثاني : احتلاف تنوع : وقد سبق بيان أمثلته . 


وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول لأرلی إن احتاج الأمر إلى ذلك › 
وإن کانت الآية تحتمل المرجوح. 


(۱) انظر زاد المسیر ۲٠١/۸‏ , 
(۲) انظر تفسیر ابن ابي حاتم ۱ / ۲۳ » النكت والعيون 11/١‏ . 
۹٩ ٤‏ 


قواعب التفسير 


يقة المغفسرين في عرض التفاسير المنقولة : 

لا كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه › فإن المفسرين لهم ثلاث طرق في 
حكاية هذا الاختلاف : 
الأولى : حكاية الاحتلاف دون بيان الراجح من الأقوال ؛كتفسير الماوردي وابن 
الجوزي . 

الغانية : حكاية الاخحتلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح ؛ كتفسير ابن 
عطية 

الغالغة : حكاية الاحتلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي سبب 
الترجيح » كتفسير الطبري والشنقيطي . 

ومع أهمية هذا الموضوع » فإنك قل أن تجد له مبحثا خاصا في مقدمات المفسرين › 
وغيرها . 

وقد أشار إليه العز ابن عبد السلام ( ت : 1٦١‏ ) في كتابه الموسوم ( بالاشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع الجاز ) حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها )١(‏ . 

وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( ت : ۷٤١‏ )في مقدمة تفسيره اثني 
عشر وجها في الترجيح (") . 

أما استعمال القواعد التر جيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق فيها شيخ 
المفسرين الإمام ابن جرير الطبري » وقد كان له في التر جيح بالقواعد طريقان : 

الأول : أن يذ كر القاعدة التر جيحية بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير . 

الثاني : أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها ؛كقاعدة : «العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب » » (۳) فهو يرجح بناء على هذه القاعدة » ولا ينص عليها . 
(۱) انظر ص ۲۷۰٦‏ - ۱۷۸ , 
(۲) انظر ٩/۱‏ . 
(۳) انظر على سبیل الخال : ۱ / ۱۸١١۱۸۳۰۱۲١‏ . 

۹٩۹٥ 


فواعد التفسير 


ونظرا إلى كون الإمام ابن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في تفسيره بكثرة 
واضحة جدا » فإني أرى أن أسرد لك عباراته في بعض القواعد : 


| - غير جائز ادعاء حصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها (1)» أي: ان 
ا 
کک اد سرف اا ی بای برا مید بی 


إلا بحجه ۶(7 


معانە0) ۰ 
ه - أولى التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة ما يصح مخرجه في 
المفهوم(") . 


۷ - إلحاق ب e‏ بعش ذا کان له وجه حح آزلی من الفرل بشرقه واعخراش 
جملة بينه وبينه () . 
)١(‏ تفسير الطبري ٥۰۸/١‏ . 
(۲) انظر تطبیقات هذه القاعدة في ( ۱ / ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ /Y)<(°01۰ › ۲۲٤٣۰۳۰٣۰۲٤۲۰۱۰۰‏ .¥ 
VV CNETOITICAACYY‏ 
(۳) الإجماع عند ابن جرير يعني اتفاق الأكثر ؛ فتأمل . 
(4) تفسیر ابن جریر ( ۱ / .)۱۹۳۰۱۱٤/۲( )۳۳۳ ١۱۱۳۰۲۷٤۰۲۲۰ ۰۱۷۲ ۰۱۲۹۰ ۷١‏ 
(ه) تفسیر الطبري ( ۱۳۸/۱ )۰( ٤٥۰/۲‏ ). 
() تفسير الطبري ( ۱/ ۱۷۲) ( ٤1۸/۲‏ ) . 
(۷) تفسیر الطبري ۱ / ۲۰۹ ٥۱۰۰۳۳۰۰۲٤۷۰۲۱٦۰‏ 
(۸) تفسیر الطبري ( ۱ / ۲۹۱ ۰ ۲۸۰ ۰ 41۷ ۲۱٣۳۰۲۲۱۰۷١/۲) ) ۰۳۷۰۰۱٦۰‏ ). 
)٩(‏ تفسير الطبري ( ٤٦۲/۱‏ ) . 


۹٦ 


قواعب التفسير 

۸ - الذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام 

العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها )١(‏ . 
٩‏ - غير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثبت حجته بالنقل المستفيض .() 

. )"( العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب‎ - ١ 

وبعد » فهذه بعض القواعد التي استعملها ابن جرير › وقد حاولت نقل عبارته وإن 
تكررت بعض القواعد » ولذا فإنك تستطيع أن تسبك هذه القواعد » وتضعها في جمل 
واضحة بعد جمعها وتنقيحها (, 
الأقوال » ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون التحقيق في صحته ") . 

ثم إن المغال قد تتنازعه قاعدتان » ويصلح أن يكون مثالا لهما . 

وقد يترجح قول يإعمال قاعدة » ويترجح آخر يإعمال قاعدة أخرى . 

وهذه القواعد تعتبر الأصل في التر جيح إلا إذا دل دليل على عدم استخدامها في هذا 
الموضع » فكل قاعدة يستشنى منها » فيقال : يكون الترجيح بالأغلب من لغة العرب » إلا إذا 
دل الدليل على إرادة غيره ... وهكذا في بقية القواعد . فتنبه لهذه الملحوظات . 


. ۳١ / ۲ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥۹٩ / ۲ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ) ۳۲۲۰۳۱۸/۲ ( ) ۱۸١ › ۸۳۰ ۲۰ /- ۱ ( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)۱۷۰ ۹۰۸۲۰۷۰/۲ ( ) ٩۱۳ ۰ ٤۹۹ › 411۷) ۲۰۳ ۰ ۱۳۸ / ۱ ( تفسير الطبري‎ )٤( 
. (ه) اعتمدت في ذكر هذه القواعد على الجزأين : الأول والثاني › ولم أذكر إلا بعض ما ورد فيها‎ 
. )۳۷۳( ٤( ) ۷۲ / ۱۰( انظر أضواء البیان‎ )٦( 

۹۷ 


قواعد النفسير 

القواعد الترجيحية : 
١‏ - ما يتعلق منها بالعموم في القرآن . 
- ما يتعلق منها بالسياق القراني 
۳ - ما يتعلق منها برسم المصحف . 
»> - ما يتعلق منها بالأغلب من لغة العرب . 
ه - ما يتعلق منها بالمعاني الشرعية في القران . 
٦‏ - ما يتعلق منها بتصريف اللفظ . 
۷ - ما يتعلق منها بالتقد والتأخير . 
۸ - ما یتعلق منها بظاهر القرآن . 
٩‏ - ما يتعلق منها بطريقة القرأن وعادته . 
١١‏ - ما يتعلق منها يإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين . 
١١‏ - ما يتعلق منها بالاستعمال العربي . 
۲ - مايتعلق منها بالسنة النبوية . 
۳ ما یتعلتق منها بالتأسيس والتأكيد . 
٤‏ ما يتعلق منها بعود الضمير إلى آقرب مذكور . 
٥١‏ ما يتعلق منها بتوافق الضمائر . 
۱١‏ - ما يتعلق منها بالتقدير وعدمه . 

ما يتحلق بالعموم قي القرآن : 


| س الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . 
۹۸ 


قواعد التفسير 


ب - العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 

شرح القاعدتين مع الأمغلة : 

أ - الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . 

أحبار الله في القرآن تأتي في كشير من الأحيان عامة غير مخصصة » وقد يذكر بعض 
الفسرين أقوالاً هي في معناها مخصصة لهذا العموم » فيقال في مشل هذا : ( الخبر على 
عمومه حتی يأتي ما یخصصه) () . 

مثال : قوله تعالی : # ووالد وما ولد 4 . 

قیل : ادم وولده . 

وقيل : إبراهيم وولده . 

وقیل : عام في کل والد وما ولد . 

قال ابن جرير الطبري : « والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا : إن الله 
أقسم بكل والد وولده » لأن الله عم كل والد وما ولد . 

وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر » أو عقل » ولا خبر 
بخصوص ذلك » ولا برهان يجب التسلیم له بخصوص » فهو على عمومه کما عمه » (۲). 

ب - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 


إذا قيل في ية :نها نزلت في كذا» فهذا لا يعني أنها تقصر على هذا السبب > بل 
المراد هنا الألفاظ » ولذا تعمم هذه الألفاظ وإن کان السبب خحاصا () . 


() تعمل هذه القاعدة عندما يد عى خحصوص في آية عام ظاهرها » ولا يوجد دليل على هذا الخصوص . أماما 
سبق من أن السلف يفسرون با لمال فهو لا يعارض هذه القاعدة » بل ينبه عليها في ما فسر بالمخال . 

(۲) تفسیر الطبري ۳۰ / ۱۹۰٩‏ 

(۳) سبق ذكر قول المفسرين ( نزلت هذه الآية في كذا) أنه من باب المحال » ولذا فقد يرد في الآية أكثر من 
سبب نزول » فيحتمل أن يكون أحدها هو السبب المباشر لنزول الآية . وما عداه فهو من باب الخال »› 
أويكون للآية أكثر من سبب مباشر لنزولها . 


۹۹ 


قواعد التفسير 

مال : قوله تعالى : [ إن شانئك هو الأبتر ) 

قيل : نزلت في العاص بن وائل السهمي . 

وقيل : نزلت في عقبة بن أبي معيط . 

وقيل : نزلت في جماعة من قريش . 

قال ابن جرير الطبري : « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله 
تعالى ذكَره أحبر أن مبغض رسول الله تيه هو الأقل الأذل المنقطع عقبه » فذلك صفة كل 
من أبغضه من الناس » وإن كانت الأية نزرلت في شخص بعينه » () . 

مال : قوله تعالى : < أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ..) 


قال الشنقيطي : « والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين › فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص الأسباب (") . 


ت س 


. ۳۳۰ / ۳۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ١١١ / ۱ أضواء البیان‎ )۲( 


قواعد التفسير 

۲ - ما يتعلق بالسياق القرآنم' 
س کب نالسر اسا فی رجح دترا رما شات یا رند کرد 
إيهء مع أن غيره من الأقوال محتمل .. 

مثغال : قوله تعالی : ( علم الله نكم كنتم تخانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم ) 

ففي تأويل # ما كتب الله قيل : هو الولد . 

وقيل : ليلة القدر . 

وقیل : ما أحله الله لكم ورخص لكم . 

قال ابن جرير الطبري : 

د والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: : إن الله تعالی ذکره قال (وابتغوا) 

بمعنى : اطلبوا ما كتب الله لكم » يعني الذي قضى الله تعالى لكم › ونما يريد الله تعالى 
د : اطلبوا الذي كتبت لكم ف في اللوح الحفوظ أنه يباح فيطلق لكم . وطلب الولد إن 
طلبه الرجل بجماعه المرأة ما كتب الله له في اللوح الحفوظ › وكذلك إن طلب ليلة القدر ء 
فهو مما كتب الله له» وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه» فهو نما كتبه في اللوح الحفوظ. 

وقد يدخل في قوله $ وابتغوا ما كتب الله لكم) 4 جميع معاني الخير المطلوبة › 
غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه : وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
لأنه عقیب قوله « فالآن باشروهن ) بمعنی : جامعوهن › فلن یکون قوله هل وابتغوا ما 
كتب الله لكم ‏ بمعنى : وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه 
بالاية من غيره من التاويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل » ولا خبر عن 
الرسول عه م )١(‏ . 

فأنت ترى في هذا المغال أن الإمام ابن جرير قد ذكر احتمال العموم في قوله : «جميع 


س ل س س ا ل س ت ا 


قواعد التفسير 
معاني الير المطلوبة » ٿم خص خص أحدهما بدلالة السياق فقال : « غير أن شه شبه المعاني بظاهر 
الأية قول من قال معناه : وابتخوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله ل فالآن 
باشروهن 4% 
مثال : قوله تعالى : # ثم السبيل يسره 4 قيل في السبيل قولان : 
الأول : خروجه من بطن أمه . 
AE‏ 
ابه هما بظاهر الأبته وذلك أن الخبر ا ا رو و ي 


جسمه» وتصريفه إياه في الأحوال» فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ماقبله وما 
بعده)(۱). 


ومن أمثلة رد أحد الأقوال بالسياق » أي : أن في السياق ما يدل على رد هذا القول . 
تفسير الحسن لقوله تعالى : ف واتل عليهم نباً ابني آدم باحق ) قال : هما رجلان من بني 
إسرائيل . 
ويرد عليه بسياق الاأية في قوله : ( فبعث الله غرابا ييحث في الأرض ليريه کیف 
يواري سوءة أخيه 4 ففيها دليل على أن ذلك وقع أول الأمر قبل أن يعلم الناس دفن 
اموتى» أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد() . 
ولا يخفاك ما بين ترجيح أحد الأقوال بالسياق أورد أحدها من التلازم ؛ فتنبه لذلك . 


. ٠١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۷۷ - ۷١ / ١ انظر أضواء البيان‎ )۲( 


كواعب التفسير 


۳ - ما يتعلق برسم المصحه : 
المراد أن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال المذكورة في الآية » ويرد الآخر لخالفته 


ب 
مثال : قوله تعالى : [ سنقرئك فلا تنسی 4 
قیل في ( لا ) قولان : 
الأول : أنها نافية . ) الثاني : أنها ناهية . 


ويترجح الأول ؛ لأن رسم ( تنسى ) في المصحف يإثبات الألف المقصورة » والفعل 
كان حرف العلة هنا غير محذوف دل على أن ( لا ) هنا غير ناهية . 

قال القرطبي : « والأول هو الختار - أي كونها نافية - » لأن الاستشناء من النهي لا 
یکاد کون إلا مۇقتا. وأيضا فإن الياء مثبتة في جميع O N‏ 

ومن أمثلته : قوله تعالى : [ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 

في الضمير ( هم ) في كالوهم ووزنوهم قولان : 

الأول : أنه يعود على الناس » ويكون الضمير في موضع نصب . 

ويكون المعنى : إذا كال المطففون الناس » أووزن المطففون للناس .. 

الثاني : أنه يعود على واو الجماعة في كالوا ووزنوا» ويكون الضمير في موضع رفع 

ويكون المعنى : إذا كال المطففون هم › وإذا وزن المطففون هم . 

وقد رجح العلماء الأول ؛ لأنه الموافق لرسم المصحف » والثاني مخالف له . 

قال الزجاج  :‏ والاختيار أن تكون ( هم ) في موضع نصب.» بمعنى كالوا لهم . ولو 


س ا د 


. ) ٠٠١/۳١ ( وروح المعاني‎ ) ۱۹/۲١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
۰۴۳ 


فواعد التفسير 
كانت على معنى كالوا» ثم جاءت ( هم ) توكيدا لكان في المصحف ألف مثبتة 
قبل ( هم ) » () 

وا - في معرض تنبيهاته على ( إعراب القرآن ) - : أن يراعي الرسم . 
وضرب لهذه أمثلة » وفيها دلالة على أن الرسم يدل على خط بعض الأقوال المذكورة في 
الأية : 


قال السيوطي : د ومن ثم خطّىء من قال في ل سلسبيلاً ) : إنها جملة أمرية » أي 
سل طريقاً موصلة إليها ؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة . 

ومن قال في قوله : لإ إن هذان لساحران ) إنها : إن واسمهاء أي: إن القصة › 
و(ذان ) مبتدا خبره « لساحران » » والجملة حبر إن » وهو باطل برسم ( إن ) منفصلة 

رہن قال في قوله : $ ولا الذين موتون رهم کفار 4 إن اللام للابتداء » والذين مبتدا 
والجملة بعده خبر » وهو باطل ؛ فإن الرسم « ولا » 

ومن قال في قوله  :‏ أيهم أشد & : إن « هم أشد » مبتداً وحبر » وأي » مقطوعة عن 
الإضافة » وهو باطل برسم « أيهم » متصلة )١(‏ . 


›٠۷١ / ١ إعراب القرآن للنحاس‎ » ٩١ / ٠١ معاني القرأن وإعرابه ه / ۹۲۸ , وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
j A‘Il—A‘o ۲ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب‎ 


. ۲۹۷ - ۲۹٩ / ۲ الإتقان‎ )۲( 


قواعد التفسير 


2 - ما يتحلق بالإأغلب من لخة العرب : 
إنما يحمل كلام الله على الأغلب المعروف من لغة العرب » دون الأنكر الجهول أو 
الاد 
الأغلب إلا أن يقع دليل على غير ذلك . 
مثال : قوله تعالی : ظ لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا 4 
قل في البرد قولان : 
الثاني : النوم . 
معروف کلام العرب دون غیره ٩‏ (۱) . 
وتابع النحاس أبا جعفر الطبري فقال : « وأصح هذه الأقوال القول الأول ؛ لأن البرد 
ليس باسم من أسماء النوم » وإنما يحتال فيه فيقال للنوم : برد » لأنه يهدي العطش › 
والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع 
دليل على غيرذلك ۲ (") . 


, ٠۳/۳۰ تفسير الطبري‎ )١( 
, ۳۷ / ۳۰ والتحریر والتنویر‎ » ۷٥۸ عراب القرآن ه / ۱۳۲ وانظرالقطع والائتناف للنحاس‎ )۲( 


0 


فواعبد التفسير 


0 ما يتلق بالمعنم الشرعي : 

لا كان القرآن نازلا بلغة العرب » فإنه قد وقع فيه من الألفاظ ما لها دلالات خاصة في 
الشر لم تكن معروفة قبل عند العرب » وهذه الألفاظ هي مصطلحات وأسماء شرعية » 
وقد ألف فيها كتب ؛ ككتاب « الزينة في الكلمات الإسلامية » لحمدان الرازي ( ت : 
۲( . 

ومن هذه الألفاظ ال جنة والنار » الصلاة والزكاة › العمرة والحج › > البعث والنشورء 
وغيرها من الكلمات التي صار لها مدلول حاص عند المسلم › » فإذا سمع أحد هذه الألفاظ 
تبادر إلى ذهنه المعنى الشرعي لها . 

والمقصود هنا أنه إذا احتلف المعنى الشرعي و المعنى اللغوي فإن المقدم المعنى الشرعي؛ 
لأن القرآن نزل لبيان الشر ع لا لبيان اللغة » إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي › 
في حدذ به . 

مثال : قوله تعالیى  :‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) فقي 
قوله # ولا تصل 4 احتمالان : 

الأول : الدعاء» وهذا هو المعنى اللغوي . 

الثاني : الوقوف على ال ميت للدعاء له بصفة مخصوصة . 

فيقدم هذا المعنى الشرعي ؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب . 

وما دل الدليل فيه على إرادة المعنى اللغوي مع احتمال الشرعي قوله تعالى : ل خذ 

من أموالهم صدقة تطهرهم وت زكيهم بها وصل عليهم ... ) 

فقوله تعالی  :‏ وصل عليهم ‏ أي ادع لهم » ويدل على ذلك مارواه مسلم عن عبد 
الله بن أبي أوفى قال : « كان النبي عه إذا آتى بصدقة قوم صلى عليهم . فأتاه أبي بصدقة 
فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى» () . 


, ٠١ - ۲۹ وأصول التفسیر لابن عثیمین‎ > ١١۷ / ۲ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


۰٦ 


قواعد التفسير 

[ - ما يتحلق بتجرية اللفظة : 

معرفة تصريف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها يعين في بيان الراجح من الأقوال » ورد 
ماکان غیر صواب . 

ولا شك أن الألفاظ تختلف معانيها باختلاف تصريفها وإن كانت من مادة واحدة 

فقسط بمعنی جار » ولم یعدل » ومنه قوله تعالی : لإ وأما القاسطون فكانوا جهنم 
اسا 

مغال : قوله تعالی : # يوم ندعو کل أناس يإمامهم & . 

اا ی ی و و ا ر 
کتاب ثم ذ کر قولا آخر قاله بعضهم › وهو : أن إمام جمع أَم »تم بدعه . 

وعلق ابن المنير على هذا القول الغريب بقوله : « قال أحمد : ولقد استبد ع بدعا لفظاً 
ومعنى فإن جمع الام المعروف أمهات » )١(‏ . 

مثال : قوله تعالى : [ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال 4 

و ریم اا موقر کی کی : رالدی + ای لرن خر 

وقيل : تعطیھم من ضوئھا شیا ثم تزول سریعا ؛ کالقرض يسرد . وعلی هذا یکون 
أصل « تقرضهم » أقرض » ولو كان أصلها أقرض لكان الفعل مضموم التاء « تقرضهم » . 

ولا كان الفعل مفتوحا دل على أنه من الأول . 

قال أبوحيان : « وقال أبو علي : معنى تقرضهم : تعطيهم من ضوئها شيا ثم تزول 


. ۱۸١ / > وانظر الإتقان في علوم القرآن‎ » ۳٠۹ / ۲ الإنصاف بحاشية الکشاف‎ )١( 


1۰۷¥ 


فواعج التفسير 
سريعا » كالقرض يسترد » والمعنى عنده أن الشمس تيل بالغدوة » وتصيبهم بالعشي إصابة 
خحفيفة » انتهى . 

ولو كان من القرض الذي يعطي ثم يسترد لكان الفعل رباعيا » فكان يكون تقرضهم 


بالتاء مضمومة » لكنه من القطع » وإنما التقدير تقرض لهم » أي تقطع لهم من ضوئها 
شيعا( 1) . 


. ٠١۸/٦ البحر المحيط‎ )١( 


کواعبد التفسير 


۷ ما يتعلق بالتقديم والتخير ‏ 
الأصل في الكلام تقديم ما حقه التقدم › وتأخير ما حقه التأحير » ولا يعدل عن هذا 
الاصل إلا بحجة يجب التسليم لها . 

قال أبو جعفر النحاس : « التقديم والتأخير إنغا يكون إذا لم يجز غيرهما» )١(‏ . 

وقال أبو عمرو الداني ٠:‏ التقد والتأحير لايصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع » (") . 

وقال شيخ الإسلام : « والتقديم والتأحير على حلاف الأصل › فالأصل إقرار الكلام 
على نظمه وترتيبه لا تغيبر ترتيبه » ثم إما يجوز فيه التقدم والتأخير مع القرينة ء أما مع اللبس 
فلا يجوز » لأنه يلتبس على الخاطب ٠‏ (") . 

مثال : قوله تعالى : ظ الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ¢ 

الأحوى ا و ی 

والغثاء : الهشيم اليابس . 

وفي معنى الآية قولان : 

الأول : أن الله أحرج المرعى أخحضر » ثم جعله من بعد الخضرة هشيما مقكسرا» 
مائلا إلى السواد من القدم . 

الثاني : أن الله حرج المرعى أحوى » أى : أحضر شديد الحضرة › مالا بشدة 


خحضرته إر السوادء ثم جعله هشيما متكسرا . ويكون على هذا القول ( أحوى ) مؤخرا 
حقه التقدم . 


قال ابن جرير الطليري مملقا على هنا اقول : د رحلا القول وان کان فير مدقو ا 
يون ما اشتدت خحضرته من النبات قد تسميه العرب أسود » غير صواب عندي » بخلاف 
تأويل أهل التأويل في أن الحرف إغا يحتال لمعناه الخرج بالتقديم والتأحير إذا لم يكن له وجه 
مفهوم إلا بتقدیمه عن موضعه » أو تأخیره » فأماوله فی موضعه وجه صحیح فلا وجه لطلب 


الاحتيال لمعناه بالتقد والتأخير » (أ) . 
)١(‏ القطع والائتناف ٠١١‏ . (۲) المکتفى في الوقف والابتداء ٤۳۷ › ۲٤٠‏ . 
(۳) دقائق التفسیر )٤( . ۱۲۳ / ٦‏ تفسير الطبري ٠١۳/۳۰‏ وانظر ٠٦۲/۱‏ , 


۱۰۹ 


فواعج التفسير 
۸ - ما تعلق بظاهر القرآن : 

المراد من هذا أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه › 
أو كما قال الإمام ابن جرير:« غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن إلا 
بدلیل»(') . 

مثال : قوله تعالى : [ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 

قال ابن جرير : « يعني بقوله جل ثناؤه ( وإنها ) وان الصلاة » فالهاء والألف في (إنها) 
عائدتان على الصلاة . 

وقد قال بعضهم : إن قوله ( وإنها ) بمعنى إجابة محمد عله » ولم يجر ذلك بلفظ 
الإجابة ذكر » فتجعل الهاء والألف كناية عنه » وغير جائز ترك الظاهر المففهوم من الكلام 
إلى باطن لا دلالة على صحته ۲ )١(‏ . 

مثال : قوله تعالى : [ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 . 

روى الإمام ابن جرير عن السدي أنه قال : « يعنيان العرب » . 

قال ابن جرير معلقا على هذا القول : « وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه ؛ لأن 
ظاهره يدل على أنهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته والمستجيبين لأمره 
وقد كان من ولد إبراهيم العرب وغير العرب › والمستجيب له والخحاضع له بالطاعة من 
الفريقين » فلا وجه لقول من قال : عنى إبراهيم بدعائه ذلك فريقا من ولده بأعيانهم دون 
غيرهم إلا التتحكم الذي لا يعجز عنه أحد » () . 

مثال : قوله تعالى : [ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة & . 

قال الإمام الشنقيطي : « وقوله في هذه الآية الكريمة : «[ وضع الموازين 4 جمع 
ميزان» وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص ؛ لقوله : [ فمن ثقلت موازينه ‏ › وقوله 
ومن خفت موازينه & فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد 
منها صنف من أعماله ؛ كما قال الشاعر : 
)١(‏ تفسير الطبري ۱ / ۲١١‏ , (۲) تفسير الطبري ۱ /١۴٥ه٠.‏ 


11۰ 


قواعد التفسير 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة ان 
مر 
الها ” س * ٣3 r‏ 
و عدة المقررة في الأاصول أن ظا الق ان لا : : 
الرجوع إليه ¢( . e‏ 


۷۳ - ٦۷۲ › ٥۸۰ - ٥۸٤ / ٤ أضواء البیان‎ )۱( 
3 


111 


فواعچ التفسير 
 ¶‏ ما يتعلق بطريقة القرآن : 

والمراد هنا أن احتيار التأويل الموافق لطريقة القرآن الكلية أو الأغلبية أولى من غيره . 

وهذا يعني أن طريقة القرآن تر جح أحد العأويلات على غيرها . وقد ترد بعض الأقوال 
لأنها على غير طريقة القرآن ومعهوده في الاستعمال . 

مغال : قوله تعالی : ( إنه على رجعه لقادر 4 . 

الأول : أنه يعود إلى الإنسان » ويكون المعنى : قادر على رده للحياة ا 

الثاني : أنه يعودإلى الْاء » ويكون المعنى : قادر على رد الاء إلى الصلب - على قول - 
أو إلى الإحليل - على قول آخر . 

وقد صوب ابن القيم القول الأول » ومن أو جه استدلالاته أنه قال : « إنه المعهود من 
طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأً على المعاد » . 

ورد الثاني » ومن أوجه استدلالاته في الرد أنه قال : « إنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن 
نظير في موضع واحد» (') . 

مثال قوله تعالى  :‏ فلا أقسم بمواقع النجوم & . 

قل : هي آيات القرأن » ومواقعها : نزولها شيا بعد شيء . 

وقيل : هي النجوم المعروفة في السماء . 

وقد علل ابن القيم لهذا القول فقال : « ويرجح هذا أن النجوم حيث وقعت في القرآن 
فالمراد منها الكواكب ؛ کقوله تعالی  :‏ وإدبار النجوم 4 وقوله : $ والشمس والقمر 
والنجوم 4 (") . 


. 11 التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
٠١۷ - ۱۳۹ التبيان في أقسام القرآن‎ )۲( 


1۲ 


قواعد التفسير 


مثال قوله تعالى : «ظ والليل إذا عسعس 4 

قال الإمام الشنقيطي : « ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: #والليل 
إذا عسعس فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره » وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الأية 
أدبر» وهي قوله تعالى: هل والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر 4 فكون عسعس في الأية بمعنى 
أدبر» يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى » ولكن الخالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل 
وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه إذا أشرق ؛ كقوله : لإ والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلى) وقوله : طظ والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ) وقوله : ل والضحى والليل إذا 
سجى 4 إلى غير ذلك من الآيات » والحمل على الغالب أولى » وهذا هو اختيار ابن كثير › 
وهو الظاهر » خلافا لابن جرير » (1) . 

وفي قوله تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4 . 

« وقيل : إن الدعاء ههنا بمعنى التسمية » كقولهم : دعوت ولدي سعيدا . 

وادعه بعبد الله ونحوه . والمعنى : سموا ربكم : الله أو سموه: الرحمن : فالدعاء ههنا 
معنى التسمية . وهذا قول الزمخشري . والذي حمله على هذا قوله : ( أيا ما تدعو فله 
الأسماء الحسنى ) فإن المراد بتعدده : معنى « أى » وعمومها هنا تعد الاسماء ليس إلا . 
المعنى ا ؛ إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنىء 
أ رجب له أن يحمل الدعاء في هذه الأية على التسميةء وهذا الذي قاله هو من لوازم العنى 
المراد بالدعاء في الأية وليس هو عين المراد » بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في 
القرآن » وهو دعاء السؤال » ودعاء الثناء » ولكنه متضمن معنى التسمية › فليس المراد مجرد 
التسمية اللخالية من العبادة والطلب ¢ بل التسمية الواقعة في دعاء الخناء والطلب . 


فعلى هذا المعنى : يصح أن يكون في « تدعوا » معنى تسموا . فتأمله . والمعنى أياً ما 
تسموا في ثنائکم ودعائکم وسؤالکم . والله اعلم » )٩(‏ . 


. ۲٤٤ التفسیر القیم‎ )۲( . ۷١ / ١ أضواء البيان‎ )١( 
11۳ 


قواعد التفسير 
١ ٠‏ - ما يتعلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الضحابة والتابعين . 

استخدم ابن جرير في ترجيحاته إجماع الحجة - وهو قول الأكثر عنده - استخدمه 
في ترجيح أحد الأقوال أو في تخطتتها . 

مثال : قوله تعالى : إ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس & 

قيل : الأمر لقريش » والناس من عداهم 

وقيل : الأمر للمسلمين › والناس إبراهيم عليه السلام » وهو قول الضحاك . 

قال ابن جرير الطبري : « والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية » أنه عني بهذه الآية 
قريشا ومن كان متحمسا معها من سائر العرب ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن 
ذلك تأویله » () . 

مثال : قوله تعالى  :‏ إنها بقرة صفراء فاقع لونها 4 

قال أبو الليث : « ويقال : أراد بها البقرة السوداء ... 

ولكن هذا حلاف أقاويل المفسرين » وكلهم اتفقوا أنه أراد به اللون الأصفر › إلا قولاً 
روي عن الحسن البصري » (") . 


)١(‏ تفسير الطبري ۲ / ۲۹۳ وانظر ۲ / ۱۱۲و ۰۱۲۷۰۱۲۹/۱ ۱٦۹/۳١١١۲۷٤۰۲۲۰‏ ,والإشارة 
إلى الإیجاز ۲۷٠‏ » وتفسير ابن جزي ۱ / ٩‏ . 
(۲) تفسیر القرآن الكربم للسمرقندي ۱ / ۳۸٩‏ - ۳۸۷ . 


۱14 


كواعد التفسير 
١ |‏ - الترجيح بالاستعمال العربى : 

المراد بهذه القاعدة أن الاستعمال العرء بي للفظة أو الأسلوب يكون دليلا في ترجيح أحد 
الأقوال على غيرها . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : لإ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ‏ . 

رد ابن جرير قول من قال : فاقع : سوداء شديدة السواد 

وقال : :.. العرب لا تصف السواد بالفقوع »> وإعا تصف السواد - إذا وصفته 
بالشدة- بال حل وكة ونحوهاء فقول : ( هو أسود حالك » وحانك » وحلكوك » وأسود 
غربيب » ودجوجي ) ولا تقول : هو أسود فاقع . وإنغا تقول : ( هو أصفر فاقع ) . فوصفه 
إياه بالفقو ع » من الدليل البين على خلاف التأويل الذي تأول قوله : # إنها بقرة صفراء 
فاقع ‏ المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد » () 

وفي قوله تعالى : ل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ‏ 

ذكر الطبري الاقوال في الأشد › وهي : 

. ثلائة وثلائون سنة » وهو قول ابن عباس › وقتادة‎ - ١ 

۲ - بلوع الحلم » وهو قول الشعبي . 

ثم قال معلقا على القولين » ومرجحا لأحدهما : 

١‏ وقد بينا فيما مضى أن الأشد جمع : شد » ونه تناهي قوته واستوائه . وإذا كان ذلك 
كذلك » كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم » لأن المرء لا يبلغ في حال حلمه كمال 
قواه » ونهاية شدته » فإن العرب إذا ذ كرت ت مشل هذا الكلام » فعطفت ببعض على بعض 
جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه » كما قال جل ثناؤه : $ إن ربك يعلم أنك 
قرم آدنی من شی الیل ونصفه ‏ وله تکاد تقول ا عل لك : تقوم قريبا من ساعة الليل 
وکله » ولا آحذت قلیلا من مال أو کله » ولکن تقول : أحذت عامة مالى أو كله » فكذلك 
ذلك في قوله # حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 4 لا شك أن نسق الأربعين على 
الثلاثة والثلاثين أحسن وأشبه » إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الأخحر من النسق على 
الخمس عشرة أو الثمان عشرة » (") . 


. ٠٤٠ / ١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷ - ١٦ / ۲۹ تفسير الطبري‎ )۲( 


11° 


فواعچ التفسير 
٣‏ -الترجيح بالسنة النبوية : 

لاشك أن تفسير النبي تبه مقدم على تفسير غيره » ولكن قد يكون في النصرص 
احتمال ؛ ا 
تعالى : [ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 4 

ورد ابن جریر في معنی قوله تعالی : « هل من مزید 4 قولان : 

الارل اا ی ي > می ا 
her Si )‏ 

ورجح الطبري القول الثاني فقال : 

« وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : هو بمعنى الاستزادة : هل من 
شيء أزداده ؟ ؟ ونما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله عه بجا 
حدثنى أحمد بن مقدم العجلي › › قال : ثنا محمد بن عبد الرحمن ع الطفاوي › قال :تنا 
أيوب» عن محمد » عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : ( إذا كان يوم القيامة » لم يظلم 
الله أحدا من خلقه شيعا » ويلقي في النار » تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع عليها قدمه › 
فهنالك بملؤها » ويزوى بعضها إلى بعض › وتقول : قط قط ) » 

ثم قال بعد أن سرد غير هذا الخبر : « ففي قول النبي عه : ( لا تزال جهنم تقول : هل 
ن مزید؟ ‏ ل واضح على أن ذلك معن لاسرد لا سی اي ۽ لأن قوله : ( لا ترال) 
دلیل على اتصال قول بعد قول De.‏ 


(۱) تفسير الطبري ۲۹ / ۱۷۰ - ١۷١‏ » وانظر : الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز » للعز ابن عبد السلام RAA‏ 
وتفسير ابن جزي الكلبي ۱ / ٩‏ . 


۱۱٦ 


فواعد التفسير 


: التاسيس أولى من التاكيد‎ ١۳١ 

المراد بهذه القاعدة أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس . 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى : [ من عمل صاخا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فلدحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 

للعلماء في المراد بالحياة الطيبة قولان : 

الأول : أنها في الدنيا . 

الثاني : أنها في الآخحرة » بدخحول الجنة . 

فإذا قيل بالقول الأول كان تأسيسا » وإذا قل بالثاني کان تکرارا ؛ لاأنه جاء بعده قوله 
تعالى : [ ولنجزينهم أجرهم  ..‏ أي في الآخرة » وعلى هذا فالأول أرجح . () 

وفي قوله تعالی  :‏ کل قد علم صلاته وتسبیحه والله عليم با يفعلون ) للعلماء في 
ضمير الفاعل امحذوف في قوله : # كل قد علم صلاته وتسبيحه 4 قولان : 

الأول : أنه يرجع إلى المصلي والمسبح . 

الثاني : أنه يرجع إلى الله سبحانه . 

والأول أرجح بناء على هذه القاعدة ؛ لأن القول الفاني يكون من باب القكرار ؛ 
فیکون قوله تعالى : ب( والله عليم با يفعلون ‏ مؤكداً للجملة السابقة . )١(‏ 


. ۳٠۹ - ۳۰۵ / ۳ ضواء الییان‎ )۱( 
. ۸۲۱۰٤۱٤۰ 1۹۲/٦) ۷۰۹ / ٩ وانظر‎ ۰ ۲٤٠١ - ۲٤٤ / ٦ أُضواء البیان‎ )۲( 


1۷ 


قواعد التفسير ` 
|١ 2‏ - الإأصل فم الضمير أن يحود إل أقرب مذهكور: 
المراد بهذه القاعدة أن الضمائر - ويلحق بها ما يناسب قاعدة الضمير من أسماء 
الإشارة وما شابهها - إذا احتمل عودها إلى أكثر من مذكور » فالأصل عودها إلى أقرب 
کر 
من أمثلة رجو ع الضمير لأقرب مذ كور قوله تعالى : « عالم الغيب والشهادة الكبير 
إلتعال . سواء منكم أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . 
له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ... 4 الاية . 
قال ابن جرير الطبري : وأولى القولين في ذلك بالصواب » قول من قال : الهاء في 
قوله : اله معقبات ) من ذكر ‏ من ) التي في قوله : [ ومن هو مستخف بالليل ) وأن 
المعقبات من بين يديه» ومن خلفه » هي حرسه وجلا وزته » كما قال ذلك من ذکرنا قوله . 
وإنغا قلنا : ذلك أولى القولين بالصواب ؛ لأن قوله هل له معقبات ‏ أقرب إلى قوله : 
من ذکره » () ۰ 
ومن أمثلة اسم الإشارة قوله تعالى  :‏ إن هذا لفي الصحف الأولى ) 
ذكر ابن عطية في مرجع اسم الإشارة ثلائة أقوال » وهي : 
١‏ -القزان . 
۲ - معاني السورة . 
۳ - يرجع إلى الفلاح وإيثار الناس للدنيا . 
ثم رجح الثالث بقوله : « وهذا هو الأرجح ؛ لقرب المشار إليه » ٠‏ . 


. ۱١١ / ۱۳ تفسير الطبري‎ )١( 
. 4٠١/٠٠١ الحرر الوجيز‎ )۲( 


۱۱۸ 


کے ج م . و و 


فواعد التفسير 


|- الأصل توافق الضمائر فو المرجع حرام التشتت ." 

المراد بهذه القاعدة أن الضمائر التي يحتمل رجوعها إلى مرچ را اویل 
توزیعها على اکثر من مرجع › فإن الاولى رجوعها إلى مرجع واحد ؛ لان في توزيعها على 
أكثر من مرجع تفكيكا للنظم . 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى : « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا 4 اختلف العلماء في مرجع الضمائر في قوله: تعزروه وتوقره ) 
بعد إجماعهم على أن الضمير في [ تسبحوه 4 عائد إلى الله سبحانه وتعالى . 

فقال بعض العلماء : مرجع الضمائر إلى الرسول يله . 

وقال آأخرون مرجعها إلى الله سبحانه . 

وبناء على هذه القاعدة يكون الراجح القول الثاني » وقد اختاره الزمخشري بناء على 
هذه القاعدة () , 

ومن أمثلة قوله تعالى :ظ وما أبریء نفسي 4 

قيل : هو من كلام يوسف » وقيل هو تمام لكلام امرأة العزيز » وهذا هو الصواب › 
ومن أدلة ترجيح هذا القول ما قاله ابن القيم : « الصواب أنه من تمام كلامها » فإن الضمائر 
كلها في نسق واحد يدل عليه . وهو قول النسوة : ل ما علمنا عيله من سوء ‏ وقول امرأة 
العزيز : [ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) فهذه حمس ضمائر بين بارز ومستتر ء 
ثم اتصل بها قوله : [ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 فهذا هو المذكور أُولا بعينه › فلا 
شیء یفصل الکلام من نظمه » ویضمر فيه قول لا دلیل عليه » (۳) ۰ 


(1) معترك الأقران ۳ / ۷۸ . 
(۲) الکشاف ۲ / ۳۷۳ وانظر ۲ / ۲٤‏ ۰ وأضۈاء البیان ۲٠١/۷۰۷۵۱ - ۷۰۰ | ٥‏ . 
(۳) روضة الحبین : ۳۲۰ - ۳۲۱ . 


۱۱۹ 


كواعه التفسير 
١١‏ - الإأصل عدم التقدير . ولا يلجا" إليه إل بحجة يجب الرجوع إليها ثبت 
الحذوؤ (') : 

المراد بهذه القاعدة أن ا لخطاب إذا كان يفهم من غير حاجة إلى تقدير مقدر فلا معنى 
لهذا التقدير . 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى : م إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض ) 

للعلماء في هذه الأحكام قولان : 

: أن الإمام مخير بينها » فيفعل بالحارب أحد هذه العقوبات . 

أن هناك مضمرا مقدرا » وهى على التفصيل » فإن قل قتل » وإن قعل وأَحَذ 

O N OF TTI‏ من خلاف » وإن أخافوا 
یا 

وبناء على هذه القاعدة فالأول أرجح ؛ لأن الأصل عدم التقدير » وهذه التقديرات 
زيادة تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة . )١‏ 

ومن الأمثلة : قوله تعالى  :‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 


قال أبو حيان : « وقد ركبوا وجوها من الأعراب في قوله : ف ذلك الكتاب لا ريب 
فيه والذي نختاره منها ان قول : } ذلك الكتاب ‏ › جملة مستقلة من مبقدأً وخر ؛ 
ان متی اکن حمل الکلام على غیر إضمار ولا افعقار کان أولی أن 
يسلك به الإضمار والافتقار . )١‏ 

ومن الأمثلة قوله تعالى : « وما أبرىء نفسي » › 

قيل هو من قول يوسف » وقيل من قول امرأة العزيز » والاني هو الصواب › ومن 


(۱) انظر نص ابن جرير على هذه القاعدة ۲ / ٠۹۲‏ 
(۲) اُضواء البیان ۲ / ۸٦‏ - ۸۸ › وانظر ۲٠٣/۷ ۰۱۳۷ / ٤‏ 
(۳) البحر المحيط ۳٠ / ١‏ 

۲۰ 


قواعب التغفسير 
الأدلة المرجحة لذلك : أنه متصل بكلام المرأة » وهو قولها : ظ( الآن حصص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد 
الخائين وما أبرىء نفسي ‏ ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه 
في اللفظ بوجه ما . والقول في مثل هذا لا يحذف ؛ لملا يوقع في اللبس . فإن غايته : أن 
يحتمل الأمرين . فالكلام الأول أولى به قطعا» )١(‏ . 


. ۳٠١ التفسير القيم‎ )١( 


ت القرآن 


كليات القرآن 


المراد بكليات القرآن ما يطلقه بعض المفسرين على لفظ أو أسلوب بأنه يأتي في القرآن 
على معنی مطرد . 

وهذه الإطلاقات الكلية تبين مصطلحات القر آن في الألفاظ والأساليب فیکور ن اللفظ 
الكلي مصطلحا قرانيا حاصا . 

ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن » وهذه الأحكام بعد الاستقراء إما 
أن تكون كلية لا تنخرم » وعليه فهي قاعدة مرجحة عند الاحعلاف ؛ لأن الاستقراء التام 
حجة )١(‏ » أو تكون منخرمة بأمثلة فيبين المفسر هذه الأمغلة » وعلى هذا تكون الأحكام 
أغلبية » ويعكن الاستفادة منها في التر جيح = کا سیا = 

وقد كان لمفسري الصحابة والتابعين ثم من جاء بعدهم عناية بهذه الكليات » وكان 
أول من ذكر عنه أنه جمعها في كتاب الإمام اللغوي أُحمد بن فارس ( ت : ۳۹١‏ )»> في 
كتابه الموسوم ( بالأفراد ) ()» وقد بقي من هذا الكتاب نقولات نقلها الز ركشي في 
رالبرهان في علوم القرآن ) ) » والسيوطي في ( الإتقانأ ) ) و( معترك الأقران ) (°) ء 

وللراغب في ( مفرداته ) اهتمام بهذه الكليات » وقد جمعها و في الفهرس محقق 
الفردات ( صفوان داوودي ) () . 

ولأبي البقاء في (كلياته ) عناية بهذه الكليات » حيث ذكر تحت كل لفظة قرآنية 
کلیاتها إن وجد › (انظر ۲۰۳۰۱۹۹ ) . 
(۱) انظر أُضواء البیان ۲ | ۰۰ ۰ / ۱۳١/۹۰۳۲۹‏ . 
(۲) أحمد بن فارس وريادته في الببحث اللغوي والتفسير القرآني والميدان الأدبي لهادي حمودة ٥۷‏ . 
(۳) انظر : )٤( . ۱۱١-۱۰٥/۱‏ انظر : ۳ / ٦١ - ٥٦‏ 
)٥(‏ انظر : ۲۳ / )٦( . ٥٦۲‏ انظر ص ۱۱۸۸ . 

۲ 


كليات القرآن 

وقد حصها بمبحث في مقدمة كتابه العلامة الطاهر بن عاشور وسماه ( عادات 
القرآن) () . 
أو لإ : كليات الإلفاظ : | 

۱ - قال ابن عبا س » وابن زيد : « کل شيء في القرآن رجز فهو عذاب » (") . 

۲ - قال مجاهد : « كل ظن في القرآن فهو علم » (") . 

۳ - قال سفيان بن عيينة : « ما سمى الله مطراً في القرآن إلا عذابا» () . 

> - قال ابن زيد : « التركي في القران كله الإسلام » (°) . 

ه - قال مجاهد : « كل ما في القرآن : قتل الإنسان » أو فعل بالإنسان » فإنما عني به 
الكافر » () . 

. )١( » قال الفراء : « كتب في القرآن بمعنى : فرض‎ - ٦ 

۷ - قال ابن فارس : « ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج ؛ كقوله تعالى : 
إوبعولتهن أحق بردهن 4 إلا حرفا واحدا في الصافات : إ أتدعون بعلا € فإنه أراد 
صنما» (۸) . 

۸ - قال الراغب: « التثويب في القرآن لم يجئ إلا في المكروه » )١(‏ . 

٩‏ - قال الراغب : «كل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أوحث عليه ذكر بلفظ 
الإقامة ) )٠١(‏ . 


(۱) التحریر والتنویر ٠١١/۱‏ . (۲) تفسیر الطبري ۳۰۹-۳۰٣/۱‏ . 


(۳) تفسير الطبري ۱ / )٤( . ۲٦۲‏ فتح الباري ۸ / ٠١۸‏ . 

, °٤ // "٠ تفسير الطبري‎ )1( , ٥۲۰۳۹ / ۳۰ تفسیر الطبري‎ )٥( 

(۷) القطع والائتناف للنحاس ٠۷١‏ , (۸) البرهان في علوم القرآن ٠٠٠/١‏ . 

, ٤4١ مفردات ألفاظ القرآن‎ )٠١( . ۱۸۰ مفردات ألفاظ القرآن‎ )٩( 
۲۳ 


كليات القرآن 


۰ ۱ - قال الطاهر بن عاشور : « والنداء إلى الصلاة هو الأذان » وما عبرعنه في القرآن 
إلا النداء» () . 

١١‏ - وقال  :‏ وأريد بالكفار في قوله : « الكفار » المش ر كون › وهذا اصطلاح القران 
في إطلاق لفظ الكفار » (") . 

وما عبر بأنه يكثر أو يغلب في القرآن قول الإمام الشنقيطي : 

ويكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم 
بكو نهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعة » (") . 

وقال : ه ويكثر في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة ۲0٠‏ . 


١‏ - قال الشاطبي : « إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه 
أو قرائنه » وبالعكس . وكذلك الترجية مع التخويف » (°) . 


۲ - قال ابن القيم : « وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء الحافة › 
کقوله تعالی : ( اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 () . 


۳ - وقال : « وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح عله بفعل المغلح ؛ كقوله تعالى : ظإ قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 )١(‏ . 

» - قال الشنقيطي: « قوله: فإ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم & قددل استقراء 
القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكاتبه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى 
)١(‏ التحریر والتنویر ۲٤۲ / ٦‏ , 
(۲) التحریر والتنویر ۲٤٣۱ / ٦‏ , 
(۳) أضواء البیان ۷ / ۲۸۰ , 
(4) أضواء البيان ٤٠١ / ٤‏ , 
)٥(‏ الموافقات ۳ / ۲۳١‏ . 
() جلاء الأفهام ٠۷٤‏ . 
(۷) التبيان في أقسام القرآن ۱١‏ . 


۲4 


كليات القرآن 
المتضمنة صفاته العليا » )١(‏ . 

ه ‏ قال الشاطبي : « كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلوأن يقع قبلها أو بعدها - 
وهو الأكثر ردلا » ألا ؛ فإن وقع فلا إشكال في بطلان ذلك احكي وكذبه » وإن لم 
يقع معها فذلك دليل على صحة المحكيٰ وصدقه» (") . 

مثال الأول : قوله تعالی  :‏ وقالوا اتخذ ن الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات 
والأرض 4 

ومغال الثاني : قول العزيز - فيما حكاه الله عنه - : ل إن كيد كن عظيم 4 

وقول الهدهد فيما حكاه الله عنه - : # ولها عرش عظيم 4 

- قال ابن عطية : « سبيل الواجبات الإتيان با لمصدر مرفوعا ؛ كقوله : ( فإمساك 
معروف أو تسريح ياحسان ) . ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه يإاحسان ) Ln.‏ 
المندوبات الإتيان به منصوبا ؛ كقوله : $ ضرب الرقاب 4 ؛ ولهذا احتلفوا : هل كانت 
الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله تعالى : } وصية لأزواجهم 4 - بالرفع 
والنصب؟ 

قال ابو خان EE‏ و 
الفعلية » ۳) 


. ٠٠١/۷ وانظر‎ ٤۱ / ۷ أُضواء البیان‎ )١( 
. ۲٠٣۳ / ۳ الموافقات‎ )۲( 
. 11۷ / ۳ معترك الأقران‎ )۳( 


توحيه القراءات وأئره في التفسير 


توجيه القراءات وأنره فى التفسير 


من المعلوم أن القراءات قسمان : متواترة وشاذة . 
وقد دون العلماء هذه القراءات المتواترة وحفظوا أسانيدها بحيث لا حكن زيادة شيء 
وظهر علم يتعلق بهذه القراءات وهو : توجيه القراءات » ويسمى علل القراءات »› او 
والمراد بهذا العلم : بيان وجه القراءة من حيث العربية » ومعرفة الفروق بين القراءات 
المختلفة . 
وليس يعني هذا أن القراءات محتاجة إلى توثيق » بل هي حجة ؛ كما قال ابن جني : 
«والقران یتخیر له ولا يتخیر عليه » (1) . 
وقال الصغاقسي في غيث النفع القراءة لا عيبم العربية » بل العريية تعب م 
اشراب لھا موص م آقح الترن اسیا ع٠‏ وسر ینا کک + وم آسحاید و 
بعدهم » (') . 
والتو جيه يكون للأداء » وللإإعراب » وللصرف › وللغة » وللمعنى . 
£ 
والمراد هنا ما يتعلق بالمعنى ؛ لانه هو المؤثر في التفسير » حيث يختلف المعنى باختلاف 
القراءة . 
ومن الكتب التي اعتنت بتو جيه القراءات : 


. ٥۳/۱ امحتسب‎ )۱( 


(۲) نقلا عن : دراسات لأسلوب القرآن الكربم . ق ۱ ۲V / ۱ a‏ , وانظر فيه أقوالا أحر » وراجع كلاما لابن 
المنير في تعليقه على الكشاف ۲ / ۳ه - ٤ه‏ . 


توجيه القراءات وأثره في التفسير 
١‏ - الحجة في القراءات السبع › لابن خالويه (ت: ۳۷١‏ ) . 
۲ - معاني القراءات » لأبي منصور الأزهر ر ت : ۳۷١‏ ) . ِ 
٣‏ - الحجة للقراءات السبعة » لأبي علي الفارسي (ت : ۳۷۷ ) . 
٤‏ - الحتسب في تبيبن وجوه شواذ القراءات » والإيضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن 
جني (ت : ۳۹۲) . 


ه - الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها » لكي بن أبي طالب (ت : 
۷( ) 


“ - حجة القراءات » لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة ( القرن الخامس ) . 

ومن كتب المتأخرين : 
| - طلائع البشر في توجيه القراءات العشر » محمد الصادق القمحاوي . 
۲ - القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب » لعبد الفتاح القاضي . 
۳ - المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة » محمد سالم محيسن . 

وأما كتب التفسير › فالمطولات لا تخلو من توجيه القراءات ؛ كتفسير ابن جرير 
الطبري » وتفسير ابن عطية » والقرطبي › وأبي حيان » والرازي » والشنقيطي »› والطاهر بن 

شور ... الخ . 

أنواع الاختلاف في القراءات : 

الاخحتلاف في القراءات ثلاثة أنو اع 
الأول : اخحتلاف اللفظ والمعنى واحد. 

ومثال هذه النوع : اخحتلافهم في قراءة « الصراط » فمنهم من قراً بالصاد » ومنهم من 
قراً بالسين . 

وكذا احتلافهم في : « عليهم » عليهم ۲ » و « القدس » القدس » وغيرها . 


۲4 


توجيه القراءات وأثره في التفسير 
التاني : اخحتلاف اللفظ والمعنى » مع جواز اجتماعهما في شيء واحد . 

E‏ ا 
ففي مثل هذه الحالة يثبت يثبت للشى ء الواحد معنيان . 

ففى قوله تعالى : إ مالك يوم الدين ) و « وملك يوم الدين » يكون وصف الله بأنه 
مالك وملك » وبين هذين اللفظين اخحتلاف في المعنى والمرجع واحد. 

وفي قوله تعالى : ج وما هو على الغيب بضنين 4 و « بظنين » يكون وصف رسول 
الله عي بعدم البخل » وبنفي الاتهام عنه . 

ثل قوله تعالی : ( فيومئذ لا يعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد ) فقرىء : 
«يعذب » و « يعذب ١‏ و « يوثق » و « يوثق ٠‏ » ولكل قراءة توجيه يختلف عن الأخر 

ومثله ما يقرأ في لفظه : « يرجعون » و« ترجعون » » بالياء أو التاء » فالمعنى فيهما 


بختلن 0 . 

وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين - كما سيأتي _ 
قواعد في القراءات : 

١‏ - القراءتان في الآية - إذا ظهر تعارضهما - لهما حكم الآيتين » وصارت بثابة 
اختلاف التنوع () . 


ومشال هذا قوله تعالى : «( ذو العرش انجيد & برفع الجيد وجره . فبالرفع يكون , 
الجيد» صفة لذو . وبا لجر يكون « الجيد » صفة « للعرش » › 
وعلى هذا » فهاتان القراءتان لهما حكم الايتين . 
وهذه القاعدة تأتي في النو ع الثالث الذي سبق ذکره . 


س س س ت س س س ل س سے سد سے 


. 1۹ / ١ ودقائق التفسير‎ ٠٠١١ - 4۹ / ١ راجع : النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. 1۹ / ١ نص عليها الشنقيطي في أضواء البیان ۲ / ۸ » وانظر دقائق التفسير‎ )۲( 


۲۸ 


توجيه القراءات وأئره قم التفسير 

۲ - القراءات إذا لم يظهر تعارضها وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة في 
الحكم لهذه الذات بعنى هذا القراءات . 

ومثال هذه قوله تعالى : # وجدها تغرب في عين حمئة 4 . 

قرئت « حمئة ٠‏ و « حامية » . فمن قرا« حامية ٠‏ فهي بمعنى : حارة » ومن قراً 
١‏ حمئة » فهي من الحمأة : الطين المنتن المتغير اللون قال ابن زنجلة : وهذا القول - أي 
احتيار حمئة - لا ينفي قول من قرأها « حامية » إذ كان جائزا أن تكون العين التي تغرب 
الشمس فيها حارة» وقد تكون حارة وذات حمأة وطينة سوداء » فتكون موصوفة بالحرارة 
وهي ذات حمأة() . 

وهذه القاعدة تأتي في النوع الثاني الذي سبق ذكره . 

۳ - القراءات بين بعضها بعضا . 
[ مثاله قوله تعالی : ( لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيانكم ولكن يؤاخذكم با عقدتم 
الأيان .. 4 

قرأ حمزة والكسائي وشعبة و عاصم عدم » بالتخفيف بلا ألف . وقراً ابن ذکوان 
عن عامر « عادخ » بألف بوزن فاعل وقرأً لباقون ق 
تضعيف » والقراءات يبين بعضها بعضا ("). 

- وأخحيرا - لا يخفى عليك - أيها القارىء - ما بين هذه القواعد من التداخل »› وإنما 

ولعله بعد هذا النقل يتبين لك أن القراءات تثري التفسير وتزيده بالمعاني الختلفة التي قد 


لا تدل عليه قراءة وأحدة 

وإليك بعض الأمثلة التي تبين لك لُطْف هذا الباب وزينته من بعض كتب توجيه 
القراءات . 
(۱) حجة القراءات ٤۷١ - ٤۲۹‏ وانظر تفسير الطبري ٠١ / ۱٦‏ . (۲) اضواء البیان ۲ / ٠۲١‏ . 


۲۹ 


توجيه القراءات وأنره في التفسير 

- في قوله تعالی : ( نرفع درجا ت من نشاء 4 قریء : ف درجات 4 بالتنوين › 
و«درجات » بالكسر على الإضافة . 

فمن قرا : لإ درجات من نشاء ) فالمرفوع هم أصحاب الدرجات . 

ومن قرأ : # درجات 4 فالمرفو ع هي الدرجات . 

قال مكي : « فالقراءتان متقاربتان ؛ لأن من زفعت درجاته فقد رفع » ومن رفع فقد 
رفعت درجاته ۾ () . | 


- وفي قوله تعالى  :‏ وانظر إلى العظام كيف ندشزها ‏ قرأً نافع» وابن كثير» وأبو 
عمرو» ويعقوب « ننشرها » بالراء . 


وقرأً الباقون « ننشزها » بالزاي . 

قال أبو منصور : من قرأً : ا ننشزها ‏ بالزاي فالمعنى : نجعلها بعد بلاها وهمودها 
ناشزة » تنشز بعضها إلى بعض » أي ترتفع » مأخوذة من نشز » والنشز : ماارتفع من 
الأرض. ومن قرأ : $ ننشرها ‏ بالراء فمعناه : نحييها » يقال : أنشر الله الموتى » أي 
أحياهم فنشروا » أي : حيوا . » () . 

وفي قوله تعالی : 8 بل عجبت ویسخرون 4 . 

قرىء : [ بل عجبت ‏ بالضم » وحجته : أنه من إخبار الله عن نفسه . 


وقرىء : « بل عجبت » بالفتح » وحجته : أنه جعل التاء للنبي (7) , 


. ٤۳۸ / ١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. ۲۲۲ / ۱ معاني القراءات للأزهري‎ )۲( 
. ٠٠۲ - ۳۰۱ انظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالویه‎ )۳( 


1۰ 


امراجع 


- الإتقان في علوم القرآن : -جلال الدين السيوطي (۹۱۱ه) ت: محمد أبو الفضل إبراهيم‎ - ١ 
ه‎ ۱٤١۷ المكتبة العصرية - صیدا - بیروت‎ 

۲ - أحمد بن فارس » وريادته في البحث اللغوي : هادي حسن حمودي - عالم الكتب - ط١‏ 
- ۷ه 

٣‏ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع انجاز : عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ( ٠٠٠‏ ه) 
- المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

٤‏ - أصول في التفسير : للشيخ محمد بن صالح بن عثیمین - دار ابن القیم - ط۱ - ٠٤١۹‏ ه. 

ه - الأصول من علم الأصول : محمد بن صالح بن عثيمين - مؤسسة الرسالة - مكتبة الرشد - 
ط۳ - ٦۰٤١ه.‏ 

٦‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد الختارا-+جكني الشمنقيطي 
(١۳۹١ه‏ ) - ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية ... الرياض - ٠٤٠١١‏ , 

۷ - إعراب القرآن : لأبي جعفر أُحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس ( ۳۳۸ ه ) - ت : زهير 
غازي زاهد - عالم الكتب - مكتبة النهضة العصرية ط۲ - ٠٤٠٠٥١‏ ه . 

۸ - اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ه) ت : د . ناصر بن عبد الكريم 
العقل - مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ - ٠٤١٤‏ ه. 

٠۲٤ ( إنباه الرواة إلى أنباء النحاة : الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي‎ - ٩ 
- ه ) ت : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة - مؤسسة الكتاب الثقافية‎ 
ه.‎ ۱٤۰٩ - بیروت ط۱‎ 

-٠١‏ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاخحلاف : لابن السيد 
البطليوسي ۰ ٠٥۲۱(‏ ه) ت : د . محمد رضوان الداية - دار الفکر ط٣۳‏ - ٠٤١۷‏ ه . 

١‏ -الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ( بحاشية الكشاف ) : ناصر الدين أحمد بن 
محمد ابن المنير الإإسكندري - دار المعرفة . 


۳۱ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


۲ -البحر الحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي - دار الفكر - ط۲ - ٠٤١١‏ 
ھ. 

۳ - البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي - تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم - دار المعرفة . 

٤‏ - التبيان في أقسام القرآن : لابن قيم الجوزية - ت : طه يوسف شاهين - دار الكتب العلمية 
هه. 

. ه‎ ١٠۱۹۸٤ - -التحرير والتنوير : للطاهر بن عاشور - الدار التونسية‎ ٥ 

- ٣ط التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي - دار الكتاب العربي‎ - ١ 
هھه.‎ 7۳ 

۷ - تفسير آيات أشكلت ر مخطوط ) : شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية ( ۷۲۸ ه) 

۸ - تفسير ابن أبي حاتم : لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ( ۳۲۷ ه) تحقيق : 
د.أحمد عبد الله العماري الزهراني - الناشرون : الدار المدنية ... 

۱۹ - تفسير القران الكري : لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ۳۷١(‏ ه) - ت : 
د . عبد الرحيم أحمد الزقة - مطبعة الإرشاد - بغداد ط۱ - ٠٤١٠١‏ ه. 

- التفسير القيم للإمام ابن القيم : جمع : محمد أويس الندوي ت - محمد حامد الفقي‎ - ٠١ 
. محتبة السنة المحمدية‎ 

١‏ -التفسير الكبير : تقي الدين أحمد بن عبد السلام ابن تيمية ۷۲۸ ه - عبد الرحمن عميرة 
دار الكتب العلمية ٤١۸‏ ١ه‏ 

۲ - التمهيد في أصول الفقه : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني - ت : محمد بن علي بن 
إبراهيم - م ركز البحث العلمي - جامعة أم القرى . 

۴ - تهذيب اللغة: لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ٠۷١‏ ه) ت : أ . علي حسن 
هلالي - الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

٤١‏ -الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ( 1۷١‏ ه) - الهيفة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷ م 

٠‏ - جامع البيان عن تأويل القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ۳٠١‏ ) - شركة 
البابي الحلبي - ط ٣‏ 

۲ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام : لأبي عبد الله محمد بن 


۳۲ 


أبي بكر - ابن قيم الجوزية - ( ١ه‏ ) تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرناؤطي - دار 
العروبة للنشر والتوزیع ط۲ - ٠٤١۷‏ ه . 

۷ -الحجة في القراءات السبع : للحسین بن أحمد بن خالویه ( ۳۷۰ ه ) ت : عبد العال سالم 
مکرم - دار الشروق - ط۲ - ۱۳۹۷ ه . 

۲۸ - حجة القراءات : لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة - ت : مؤسسة الرسالة - 


.ه١٠٤٠٤-‎ ٤ط‎ 

۹ - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني : أحمد جمال العمري - مكتبة الخانبجي 
- ٠٤اه‏ 

- ١ط‎ - دراسات لأسلوب القرآن الكربم :محمد عبد الخالق عضيمة - دار الحديث‎ - ٠ 
. ۲ھ‎ 

- ١ط‎ - الدر المغور في التفسير بالمأثور : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي - دار الفكر‎ - ١ 
ھ.‎ ۳ 


۲ - دقائق التفسير ال جامع لتفسير ابن تيمية : تحقيق : د . محمد السيد ال جليند - مؤسسة علوم 
القرآن - دمشق - ط۲ - ٠٤٠٤‏ ه. 
۴۳٠‏ - روح المعاني : لأبي الفضل شسهاب الدين محمود الآلوسي ( ٠۲۷١‏ ه) - إدارة الطباعة 


المنيرية. 
٤‏ - روضة الحبين ونزهة المشتاقين : شمس الدين ابن قيم ال جوزيه - دار الكتب العلمية - 
بیروت. 


٠۹۷ ( زاد المسير في علم التفسير : لأًبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي‎ - ٠ 
ھ.‎ ٠٤١١ - ١ط‎ - ه) تحقيق : محمد بن عبد الرحمن عبد الله - دار الفكر‎ 

۴ -السنة : محمد بن نصر المرزوي - تحقيق : أبي محمد سالم بن أحمد السلفي - مؤسسة 
الكتب الغقافية - ط۱١‏ - ۰۸١٤٠ه.‏ 

۷ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 
(4۱۸ ه) ت : د . أحمد سعد حمدان - دار طيبة . 

۸ - شفاء العلل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية ( ۷١١‏ ه) دار الكتب العلمية - طا - ٠٤١١‏ ه . 

۹ - طبقات المفسرين : الحافظ شمس الدين محمد الداودي ٩٤٥١‏ ه - دار الكتب العلمية -- 


۳۳ 


کے ج م و و 


بیروت. 

.> - طبقات النحويين واللغوين : لبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ( ۳۷۹ ه) 
تحعقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - ط ۲ 

١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ > محب 
الدين الخطيب وآخحرون - دار الريان - القاهرة - ط۱ - ٠٤١۷‏ ه . 

۲ - فمح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير : محمد بن علي الشو كاني - 
مطبعة البابي الحلبي - ط۲ - ۱۳۸۳ ه . 

۴ - القاموس الحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي )۸١۷(‏ : تحقيق : مكتب 
تحقيتق التراث فى مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة - ط۲ - ٤١۷‏ ١ه‏ . 

> - القطع والائعناف : لأبي جعفر النحاس - تحقيق أحمد خطاب العمر - مطبعة العاني - 
بغداد - ط۱ - ۱۳۹۸ھ . 

ه» - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الأويل: لأبي القاسم جار الله 
محمد بن عمر الزمخشري (۳۸١ه‏ ) - دار المعرفة - بيروت . 

٤٦‏ - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ووجوهها : لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي (۳۷ ٤ه‏ ) ت : د . محي الدين رمضان = مؤسسة الرسالة - ط۴ > ٠٤١٤‏ ه. 

۷ - الكليات : لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ( ٤۹١٠ه)‏ : تحقميق : عدنان 
درويش - محمد المصري - مؤسسة الرسالة ط١‏ - ۲١٤٠١ه.‏ 

۸ -القواعد الحسان لتفسير القرآن : عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مكتبة المعارف - 
۰ ه. 

٩‏ - مجاز القران : لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري (١٠۲ه)‏ تحقيق : د . محمد فؤاد 
سز کین - مكتبة الخانجي - دار الفکر - ط۲ - ۹۰١٠ه‏ . 

۰ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية : جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - 
تصویر الطبعة الاولی - ٠۱۳۹۸‏ ه . 

۲ه - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي - ٤١‏ ه 
هى - تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - السيد عبد العال إبراهيم - مؤسسة دار العلوم - 
ط۱ 

۴ه - مذكرة أصول الفقه : محمد الأمين بن الختار الشنقيطي ( ٠۳۹۳‏ ه) - دار القلم بيروت . 


۳٤ 


کے ج م و و 
زو کیرد 


٤ه‏ - مشكل إعراب القران : لأبي محمد مكي : بن ابي طالب القيسي (۳۷٤ه)‏ - تحقیق :د 
حاقم صالح الضامن - مۇسسة الرسالة - ط۲ - 0٥۰٤ا‏ ,ر 

o0‏ - معاني القراءات : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ۷ ۰ ) - ت د . عید 
مصطفی درویش › د . عوض حمد التوزي - دار المعارف اط = ٤4۲‏ , 
إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى - ط١‏ , 
د. عبد ال جليل عبده شلبي - عالم الکتب - ط۱ - ٠٤١۰۸‏ ه . 

۸ه - معحرك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي - ت : علي محمد البجاوي - 
دار الفكر العربي . 

. ه‎ ٠٤٠١ = معجم الأدباء : ياقوت - دار الفکر‎ - ٩ 

۰ - معجم مقاييس اللغة : لأب الحسین أحمد بن فارس ( ۳۹۵ه ) - تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون - دار الكتب العلمية . 

1 - معرفة علوم الحديث : الحاكم أبو عبد اللو محمد بن عبد الله الحافظ ( ٤٠١‏ ه) > ت ا 
السيد معظم حسين - دار الأفاق ال جديد - بيروت - ط٤‏ > ٠٤١٠١‏ , 

۲ - مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني - تحقيق : صفوان عدنان داودي - دار القام 
- الدار الشسامية - ط۱ - ٠١١۲‏ ره 

۹۴۳ - مقدمة جامع التفاسير : لأبي القاسم الراغب الأصفهاني ت : د . أحمد حسن فرحات - 
دار الدعوة- ط١-١٠٤٠ه.‏ 

: مقدمة في أصول التفسير : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ۷۲۸ه ) = محقيق‎ - ٤ 
. د . عدنان زرزور - دار القرآن الکر - ط۳ - ۱۳۹۹ه‎ 

i rrr LA e 

- امرافقات في أصول الأحكام : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطلي ( ۷۹۰ھ(‎ - ٦ 
. تحقیق : محي الدين عبد الحميد - الناشر : مكتبة محمد علي صبيح وأولاده‎ 

۷ -الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم : لأبي بكر ابن العربي ( ٥٤۳‏ ه) ت : د. . عبد الكبير 
العلوي المدغري - - وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية - - ط۱- ۰۸٤۱ھ‏ . 


1o 


کے ج م و و 


۸ - النشر في القراءات العشر : محمد بن محمد ابن الجزري (۸۳۳ه ) - دار الفكر . 

4 - النكت على كتاب ابن الصلاح : الحافظ ابن حجر العسقلاني ۸٥۲(‏ ه) - عقيق : د . 
ربيع بن هادي عمير - دار الراية - الرياض - ط۲ ¬ ٠٤١۸‏ , 

- النكت والعيون - تفسير الماوردي: تحقيق : خحضر بن محمد خحضر - مطابع مقهوي‎ - ١ 
, ٠٤١١ - ١ط‎ - الكويت‎ 

-١‏ نواسخ القرآن : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ٥۹۷(‏ ه) - تحقيق : محمد 
أشرف علي ال ملباري - المجلس العلمي با جامعة الإسلامية - بالمدينة النبوية ط١‏ - ٤٠١٤‏ ١ه‏ . 


۲١ 


الوضصوع الصفحة الوضسوع الصفحة 
المقدة ° ۳ - تخصيص العام ۲٤‏ 
المهيد ۷ ٤‏ - تفسير المفهوم من أية باية 
أصول التفسير ۱۲-۱۱ أخرى . ۲o‏ 
- الأصل في اللغة ۱۱ ه - تفسير لفظة بلفظة . o‏ 
التفسير في اللغة والاصطلاح ۱۱ ٦‏ - تفسیر معنی بعنی . ٥‏ 
أصول التفسير ۱١‏ ۷ - تفسير أسلوب قرآني في 
مراجع أصول التفسير 4-۲ آية بأية أخحرى . ۲٦‏ 
١‏ - كتب مصدرة باسم ( أصول انيا : تفسير القرآن بالسنة النبوية . ۲۷ 
التفسير ) ۱۲ ١‏ - أن ينص على تفسير آية أو 
۲ -مقدمات المفسرين e‏ لفظة . ۲۷ 
۳ - کتب علوم القرآن .... ۳ ۲ - أن يشكل على الصحابة فهم 
٤‏ --استقراء التفاسير E ne‏ آية فيفسرها لهم . ۲۸ 
موضوعاتأصولالتفسير .0 ۳ - أن یذکر في کلامه ما یصلح 
حكم التفسير وأقسامه ۲-۱١‏ أن يكون تفسيرا للاية ۲۸ 
حكم التفسير ې أن یول القرآن . ۲۹ 
أقسام‌التفسير.... لالا : تفسير القرآن بأقوال الصحابة. ٠١ ٠‏ 
١‏ - باعتبار معرفة الناس له ۱۷ أسباب الرجو ع إلى تفسيرهم . ۳٠‏ 
۲ - باعتبار طریق الوصول ليه ٠۹‏ مصادرهم في التفسير . ۳۰ 
۳ - باعتبار اُسالیبه ۱۹ ١‏ - القرآن الكربم . ۳٠‏ 
؛ - باعتبار اتجاهات المفسرين فيه .۲ ۲١‏ -السنة النبوية . ۳ 
طرق التفسير ۲ — o‏ ۳ - اللغة العربية . ۳١‏ 
أولا : تفسير القرآن بالقرآن ۲۲ ۽ - أهل الكتاب . ۳۲ 
١‏ - بيان المجمل . ۳ ه - الفهم والاجتهاد . ۳۲ 
۲ - تقييد المطلق . ۲٤‏ حكم تفسير الصحابي ۳۳ 
PV‏ 


الموضسوع الصفحة 
ثالغا : تفسير القرآن بأقوال التابعين, ٠١‏ 
أسباب الرجو ع إلى تفسيرهم o‏ 
مصادرهم في التفسير ۲o‏ 
١‏ - القران الكر . ۳o‏ 
۲ - السمنة النبوية . ۳٦‏ 
۳ - أقوال الصحابة . ۳٦‏ 
٤‏ - اللغة العربية . ۳۷ 
ه - أهل الكتاب . ۳۷ 
- الفهم والاجتهاد . ۳۷ 
حكم تفسير التابعي . ۳۹ 
تنبيهات حول تفسير الصحابة 
والتابعين ۳۹ 
خامسا : تفسير القران باللغة . ٤١‏ 
سبب الرجو ع إلى التفسير باللغة . ١‏ 
ضوابط التفسير باللغة . ١‏ 
إذا احتمل أكثر من معنى صحيح  4١‏ 
إذالم يحتمل إلا أحد المعاني »› 
فهناك ضوابط : ٤۲‏ 
١‏ - أن تكون اللفظة المفسرة 
صحيحة في اللغة . 4۲ 


۲ - أن يفسر القرآن بالأغلب من 
لخة العرب . 

. أن یراعی السياق‎ - ٣ 

> - أن تعرف ملابسات النزول 
وقصص الاية . 


4۳ 
<۳ 


<۳ 


الموضسوع 


الصفحة 


ه - تقديم المعنى الشرعي على 


اللغوي عند التعارض . ٤٤‏ 
تنبيهات حول تفسير القران 
باللغة. ٤‏ 
سادسا : تفسیر القران بالاجتهاد 
والرأي. 4۷ o‏ 
هل وقع حلاف في جواز التفسير 
بالرأي ؟ ۷ 
العلم الذي يحتاجه من فسر 
برأيه. ۹ 
هل للقفسير المذموم حد يعرف 
به. ۹۹ 
الفسير با لأثور. o۲‏ ~04 
اللشهور عن مصطلح التفسير 
بالمأثور. or‏ 
نقد هذا الملصطلح or‏ 
بيان ما بمكن أن يطلق عليه التفسير 
بالمأثور o4‏ 
اخحتلاف السلف في التفسير 00 -— ۲ 
أنواع الاختلاف o0‏ 
ماذكره العلماءعن انواع 
الاختلاف o0‏ 
مارواه محمد بن نصر عن : 
o٥‏ 


۳۸ 


إسحاق » وسفيان » والحسن . 
شيخ الإسلام في ( مقدمة في 


الموضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
أصول التفسير ) . ٣ ٦‏ -أن يكون في الجملة حذف. ٦٦‏ 
الشاطبي في ( الموافقات ) . ٦‏ ۽ - أن تحتمل اللفظة أكشر من 
ابن عشيمين في ( أصول في تصریف . 1۷ 
التفسير ) . o۷‏ ٥ه‏ - تنو ع اللاستعمال العربي 
تعريف اخحلاف التنوع واخعلاف للفظة. 1۷ 
الحضاد ¥ - ان يدور حكم الأية بين 
أنواع اختلاف التنوع ۸ الإحكام والنسخ . 1۸ 
١‏ - أن يعبر كل واحد من المفسرين ۷ - أن يدور حكم الآية بين 
عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة العموم والخصوص . 1۹ 
صاحبه تدل على معنى في المراد ۸ - أن يذكر الوصف المحتمل 
غير المعنى الآحر مع اتحاد لاکثر من موصوف . 1۹ 
الفن. ٩ o۸‏ - أن يكون في الآية حرف له 
۲ - ان یذ ک رکل مفسر من الاسم قراءتان 1۹ 
العام بعض أنواعه على سبيل الإجماع في التفسير Vt—۷.‏ 
المغال. 1٠‏ الإجماع في عرف الأصوليين. .۷ 
۳ - أن يكون اللفظ محتملا المراد يإجماع المفسرين . 
لأمرين: الاشتراك والتواطؤ 1۱ فائدة جمع إجماعات المفسرين . 
٤‏ - أن يعبرواعن المعنى بألفاظ كيف نصل إلى إجماع 
متقاربة. 11۲ المفسرين؟ ۷۰ 
أسباب الاختلاف في تفسير السلف . ٠۹ - ٦۳‏ بين احتلاف التنوع والإجماع ۷١‏ 
سبب الاخحتلاف 1۳ إذا كانت الآية تحتمل أكثر من 
ما كتب في أسباب الاختلاف 1۳ معنى صحيح » وأجمع السلف 
من أسباب الاحتلاف بين مفسرى على أحدها... ۷۲ 
السلف 1۳ تنبيهات حول الإجماع ۷۳ 
١‏ -الاشتراك. . 1٤‏ مسرد بعض الإجماعات r‏ 
۲ - الاحتلاف في مفسر الضمير 1 الأصول التي يدور عليها التفسير . ۷1-0 


۲۹ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


أولا : التفسير على اللفظ . Vo‏ المنقولة. 40 
ثانيا : التفسير على المعنى . ۷٦‏ طريقة ابن جرير في عرض 
الفا : التفسير على الإشارة القواعد 0 
والقياس ۷٦‏ ذكر بعض القواعد عند أبن 
طريقة السلف في التفسير . AY ~ YY‏ جریر ۹١‏ 
طريقتهم العامة . Vv‏ القواعد الت ر جيحية 1-۹۸ 
طريقة السلف التفصيلية : ۷۸ | - ما يتعلق بالعموم في القران. ۹٩۸‏ 
١‏ - التفسير بالمطابق . ۷۸ ۲ - ما يتعلق بالسياق القرآني ٠١١‏ 
۲ - التفسير باللازم . ۷۹ ۳ - ما يتعلق برسم الملصحف . ٠١١‏ 
۳ - التفسير بجزء المعنى ٤ A‏ - ما يتعلتق بالأغلب من لغة 
٤‏ - التفسير بالثال ٠‏ ۸۰ العرب. 1.6 
ه - التفسير بالقياس والاعتبار. ۸١|‏ ه - ما يتعلق بالمعاني الشرعية 
- التفسير بالإشارة . ۸۱ في القرآن . ۹ 
توجيه أقوال السلف ٦ AI — AY‏ - ما يتعلق بتصريف اللفظ , ٠١١‏ 
المراد به AY‏ ۷ - ما یتعلتق بالتقدم والتأحیر. ٠١۹‏ 
أمغلة لتو جيه أقوال السلف A4‏ ۸ - ما یتعلق بظاهر القرآن . 11۰ 
قواعد التفسير ٩ AY‏ - ما يتعلق بطريقة القرآن 
القواعد العامة ۲1-AY‏ وعاداته. 11۲ 
المراد بها AF —AV‏ ٠-مايتعلق‏ يإجماع الحجة. ١١١‏ 
أمغلة لهذه القواعد AY‏ ۱۱ -مایتعلق بالاشستعمال ۰ 
القواعد الترجيحية ۹4 العربي . 11٥‏ 
المراد بها ۹4 ۲ - ما يتعلق بالسنة النبوية . ۱۱٦‏ 
حالات استعمال القواعد ۹4 ۳ -مايععلق بالقأسيس 
متی یکون التر جیح ۹٤‏ والتأکید. ‏ 1۱۷ 
طريقة المفسرين في عرض التفاسير ٤١‏ - ما يتعلق بعودة الضمير 
٠‏ \ 


المرضوع الصفحة 


إلى أقرب مذكور. . 1۱۸ 
٥‏ - ما یتعلق بتوافق الضمائر. ١١۹‏ 
٦‏ - ما یتعلق بالتقدیر وعدمه . ۲۰ 


کلیات القرآن ۲9-۲۲ 
المراد بكليات القرآن . ۱۲۲ 
من كتب في هذاالموضوع. . ١۲۲‏ 
کلیات الالفاظ . ۲۳ 
كليات الأسلوب . ) ۱۲4 
توجييه القراءات وأثره في التفسير . ۳۰-1۲٦‏ 
المراد بتو جيه القراءات . ۲١‏ 
کتب تو جیه القراءات ۲١‏ 
أنواع الاختلاف في القراءات ۱۲۷ 
قواعد في القراءات ۲۸ 
الأولى ۲۸ 
الغانية ۲۹ 
الثالثة ۲۹ 
أمثلة لتوجيه القراءات من كت 
تو جيه القرزاءات . ۲۹ 
المصادر ۱۳۱ 
الفهرس ۳۷ 
٤١‏ 


ESE >‏ للد ا 


هد| الكتاب 


فقد اطلعت على مجموعة من المسائل تتعلق بالتف سي 
وأصوله» كتبها الأخ الشيخ مساعد بن سليمان الطيار » 
فألفيتها بحوثا قيمة أجاد فيها وأفاد .وإن أكبر فائدة تظهر لي 
من حلال اطلاعي على تلك المسائل » ذلك ا منهج الذي 
سلكه في تحريرها » حيث اعتمد التأصيل والتدقيق » لا مجرد 
النقل وا جمع » كما هو الحال في أكثر ما كتب في هذا الفنء 
لذا أحسب أن هذه المسائل الخطوة الأولى في منهج علمي 
تأصيلي » يضع هذا العلم في مصاف العلوم الأحرى التي 
حطت في هذا الطريق . 


د. محمد بن صالح الفوزان _ 
تيس تس الذراسات الق آنا 
بكلبة المعلمين بالرياض 


